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ظاهرة الاغتراب سمة من سمات الوجود الإنساني وهي قديمة قدم الإنسان نفسه  تعدّ 

لها جذور ضاربة في القدم ولا بإجماع الدارسين والباحثين فهي ليست وليدة العصر، بل 

  .شخصا دون آخر ولا جيلا دون جيلمس ت

من  تغتراب ظاهرة قديمة عاشها الكثيرون ومروا بها منذ أقدم العصور، فأصبحفالا

أصعب المشاكل التي تعترض الإنسان وتقف عائقا في طريقه وتحول بينه وبين التأقلم مع 

محيطه، هذا ما أدى به إلى أن يعيش حياة صعبة ابتعدت به تدريجيا عن العلاقات 

بالإنسان إلى النظر في هذه  دفع ي تربطه بالآخرين، الامر الذيالإنسانية الحميمية الت

نتماء إليها ومن ثم أصبح أو بمعنى آخر هو الشعور بعدم الإ عنه، ها غريبةالحياة وكأنّ 

كما لو كان نوعا من الوباء الاجتماعي الذي يهدد المجتمعات بشكل عام والإنسان بشكل 

  .خاص

غتراب قضية بالغة الأهمية لكونها تشكل أزمة من أزمات لذلك يمكن اعتبار الا

  .والضياع والقلق ارالاستقر به إلى عدم الإنسان المعاصر فتؤدي 

لم يكن عشوائيا بل  لكل بحث دوافع لدراسته، وسبب اختيارنا لهذا الموضوع إنّ 

، إضافة إلى اغتراب وفك اللبس عنهالالرغبة الجامحة في تناول ظاهرة ا  كانت لدينا

  تساؤلاتيدفعنا إلى طرح جملة من ال وهذا ما ،الظاهرة في الواقع الاجتماعي هذه تفشي

  :أبرزها

تجلت  ابه وأشكاله؟ وكيف؟ وما هي مظاهره؟ وما هي أسبغترابالاما مفهوم 

  غتراب داخل البنية السردية؟ظاهرة الا

  .صلين وخاتمة لبحث إلى فا خطة ة ارتأينا تقسيمجابة عن هذه الأسئللإول

حيث  "شكالهمفهوم الاغتراب ومظاهره وأسبابه وأ ":تحت عنوان  الأولفجاء الفصل 

قمنا بإعطاء مفهوم للاغتراب من الناحية اللغوية والاصطلاحية ، وكيف نظر المفكرون 

  .وأشكاله وأسبابهمظاهره  أهمكما تطرقنا إلى بيان  الغرب والعرب لهذه الظاهرة ؟
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فكان تطبيقيا تناولنا  "تجليات الاغتراب في الرواية:" الموسوم ب انيأما الفصل الث

  الاجتماعي الاغترابالبنية السردية، وقمنا بدراسة الزماني داخل  ي والمكان الاغترابفيه 

  .علاوة كوسة"ل" ريح يوسف"ي رواية والنفسي ف

  .وفي الاخير توّج بحثنا بخاتمة تضمنت أهم النتائج المتوصل إليها

بآليتي الوصف والتحليل  مستعينين نفسيهذه الدراسة على المنهج ال وقد اعتمدنا في

  .لأنهما الأنسب لمثل هذه الدراسة

قلة المصادر والمراجع : ومما لاشك فيه أن أي بحث لا يخلو من عقبات من بينها

التي تتناول هذه الظاهرة إضافة إلى ضيق الوقت وصعوبة الكشف عن عوامل الاغتراب 

  .في الرواية

  .البحث إلا أنها لم تقف عائقا أمام إكمال سيرورة

أما المراجع فقد " علاوة كوسة"ل" ريح يوسف"والمصدر المعتمد في البحث هو 

  :تباينت لتنوع منابعها ومصادرها ومن أبرزها

 الاغتراب في الشعر العربي: أحمد علي الفلاحي .1

 الاغتراب في الشعر الرومنسي: محمد الهادي بوطارن .2

  الرواية والعنف: الشريف حبيلة .3

وفي الختام نشكر االله عز وجل الذي وفقنا في إنجاز هذا البحث، كما نتقدم بالشكر 

مار هذا البحث ورعتنا ي أتاحت لنا الفرصة في الخوض في غإلى الأستاذة المشرفة الت

في جميع مراحله وأطواره ولم تبخل علينا بتوجيهاتها القيمة، وإن أصبنا فمن االله وإن 

 .طان، وصلى االله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعينأخطأنا فمن أنفسنا والشي



 
 

 :ا اول

 

وأ ه وأاب وا  

  

أو- ي واا ا:  

 ا اي  .1

2. ا ا 

م- اب وا ر اا: 

1. ر اا 

2. ر اا 

- وأ ه وأ ابا:  

  ااب .1

 أب ااب .2

 أل ااب .3
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  :توطئــــــة

ـــــــاء والمفكـــــــرین شـــــــغل  ـــــــر مـــــــن اهتمامـــــــات الأدب ـــــــب الأكب ـــــــراب الجان موضـــــــوع الاغت

والفلاســـــــفة والأنثروبولـــــــوجیین والفنـــــــانین، إذ نجـــــــده قـــــــد زاحـــــــم المصـــــــطلحات فـــــــي كتـــــــب 

هــــــــــوت، وظهــــــــــر موضــــــــــوعا للاعلــــــــــم الــــــــــنفس والتحلیــــــــــل الاجتمــــــــــاعي واوالأدب، و النقـــــــــد 

ــــــف  ــــــر مــــــن الأعمــــــال، فهــــــو ظــــــاهرة إنســــــانیة وجــــــدت نفســــــها فــــــي مختل أساســــــیا فــــــي كثی

وفـــــي أغلـــــب الثقافـــــات التـــــي بناهـــــا الإنســـــان، وقـــــد تعـــــددت معـــــاني الأنمـــــاط الاجتماعیـــــة، 

ه الاغتـــــراب بمـــــرور الـــــزمن إذ لابـــــد لكـــــل مصـــــطلح مـــــن أن ینشـــــأ بســـــیطا بدلالتـــــه، إلا أنّـــــ

  .معانیه دمن، ثم یتحدد وتتعدّ ر الز یات أوسع بتطو یأخذ مدّ 

   :مفهـــــوم الاغتراب: أولا

  :لغــــــــة .1

ــــــي  ــــــب )لســــــان العــــــرب(جــــــاء ف ــــــن منظــــــور أن التغری ــــــد، ": لاب ــــــي عــــــن البل هــــــو النف

ــــــال: بَ وغَــــــرُ  ــــــدَ، ویق ــــــ: أي بَعُ ــــــرُب عنّ ــــــاَغْ ــــــة والغُ ــــــزوح عــــــن : بُ رْ ي، أي تباعــــــد ، والغرب الن

  1."الوطن

البعــــــد عــــــن الــــــوطن، " ":الغربــــــة: "اللغــــــة )معجــــــم مقــــــاییس(كمــــــا ورد الاغتــــــراب فــــــي 

ه بعـــــــدها عـــــــن وجــــــــه غربـــــــت الـــــــدار، ومــــــــن هـــــــذا البـــــــاب غـــــــروب الشــــــــمس كأنّـــــــ: یقـــــــال

  2."الأرض

دلــــــت علــــــى الاغتــــــراب عــــــن الــــــوطن،  "معجــــــم العــــــین كمـــــا نجــــــد لفظــــــة الغربــــــة فــــــي

  3."غربا، أي تنحى بُ رُ غْ فلان عنا، یَ  بَ رُ وغَ 

                                                           
  .24 -23ص ت، ط، د، د11بیروت، لبنان، مج، دار صادر، لسان العرب: ابن منظور 1
ط، النشر والتوزیع، بیروت، لبنان، دمحمد هارون، دار الفكر للطباعة و : ، تحمعجم مقاییس اللغة:   ابن فارس زكریا 2

  .421، ص 4ت، جد
 ت، ص ط، دالهلال، دمهدي المخزومي وإبراهیم المرائي، دار مكتبة : ، تح4، جالعین: الخلیل بن أحمد الفراهیدي 3

409 - 410.  
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الغربـــــــــــــة، (غ ر ب " "حاحمختـــــــــــــار الصّـــــــــــــ "ت كلمـــــــــــــة الاغتـــــــــــــراب فــــــــــــيوقــــــــــــد وردّ 

، والغربـــــاء أیضـــــا الأباعـــــد )غریـــــب(بمعنـــــى فهـــــو ) اغتـــــرب(و) تغـــــرب(، نقـــــول )الاغتـــــراب

  1."فلان إذا تزوج إلى غیر أقاربه) اغترب(و

ة رَ المَــــــــ": الغربــــــــة تعنــــــــي أنّ  "محــــــــیط المحــــــــیط"فــــــــي قــــــــاموس  )البســــــــتاني( ویــــــــذهب

الغربــــــة : ویقــــــالالنــــــزوح عــــــن الــــــوطن، : والغربــــــة. والبعــــــد، ویقــــــال نــــــرى غربــــــة أي بعیــــــدة

  2."عن حقیقة التعود علیه: عن الحال، أي

فقــــــد  "لأبــــــي الفــــــتح الأصــــــبهاني )أدب الغربــــــاء(وورد معنــــــى الاغتــــــراب فــــــي كتــــــاب 

  3."الأحبة في الأوطان غربة، فكیف إذا اجتمعت الغربة وفقد الأحبة

مصـــــطلح الاغتـــــراب فـــــي المفهـــــوم اللغـــــوي لـــــم یخـــــرج  ا ســـــبق نســـــتطیع القـــــول أنّ ممّــــ

  .عن دائرة البعد والنزوح عن الوطن

 :اصطــــلاحا .2

وردت لفظــــــــة الاغتــــــــراب فــــــــي المعنــــــــى الاصــــــــطلاحي بــــــــدلالات مغــــــــایرة ومختلفــــــــة 

یعــــــرف الاغتـــــــراب  )خیــــــري حــــــافظ(بــــــاختلاف الفلاســــــفة فــــــي آرائهــــــم وتوجیهــــــاتهم فنجــــــد 

وعـــــي الفـــــرد بالصـــــراع القــــائم بـــــین ذاتـــــه وبـــــین البیئــــة المحیطـــــة بـــــه بصـــــورة تتجســـــد "ه بأنّــــ

ـــــــك مـــــــن ســـــــلوك، أو  ـــــــق ومـــــــا یصـــــــاحب ذل ـــــــي الشـــــــعور بعـــــــدم الانتمـــــــاء والســـــــخط والقل ف

  4."الشعور بفقدان المعنى أو اللامبالاة

ــــول أنّ  ــــدم نســــتطیع الق ــــرد  ممــــا تق ــــة نفســــیة شــــعوریة تصــــاحب الف ــــراب هــــو حال الاغت

  .ها من شعور بالقلق والسخط والصراع مع البیئة المحیطة بهوما ینجم عنّ 

                                                           
  .203، ص 1990، 4، دار الهدى، عین میلة، الجزائر، طحاحمختار الصّ : محمد بن أبي بكر الرازي 1
  .654، مادة غرب، ص 1983ط، ، بیروت، د، مكتبة لبنانمحیط المحیط: بطرس البستاني 2
  .32، ص 1972، 1صلاح الدین المنجد، دار الكتاب الجدیدة، بیروت، ط: ، تحأدب الغرباء:الأصبهانيأبي الفتح  3
، 2010، 1، دار زهران للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، طالاغتراب النفسي الاجتماعي: صلاح الدین أحمد الجماعي 4

  .49ص 
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انحــــــلال الرابطــــــة بــــــین الفــــــرد والمجتمــــــع، أي "ه ف الاغتــــــراب أیضــــــا علــــــى أنّــــــویعــــــرّ 

ــــذي ینبغــــي للمــــرء ــــه وشــــعوره بالتبعیــــة أو  العجــــز المــــادي عــــن احــــتلال المكــــان ال أن یحتل

لهــــا بــــل  -ا لــــهالانتمــــاء إلــــى شــــخص أو إلــــى آلیــــة أخــــرى، فیصــــبح المــــرء مرهونــــ بحــــسّ 

  1."مستلبا، وهذا ما یولد شعورا داخلیا بفقدان الحریة والإحباط

وهـــــــذا یعنـــــــي شـــــــعور الفـــــــرد وإحساســـــــه بالتبعیـــــــة أي عـــــــدم انســـــــجامه مـــــــع محیطـــــــه 

  .الذي یعیش فیه

شـــــعور متـــــأزم مصــــــاحب بـــــالقلق والحــــــزن، "كمـــــا جـــــاء فــــــي موضـــــوع آخـــــر بمعنــــــى 

مصـــــاحبة لـــــه باســـــتمرار تـــــزداد  مـــــا هـــــو حالـــــةوهـــــو لا ینتـــــاب المـــــرء مـــــن حـــــین لآخـــــر، وإنّ 

ـــــــي بعـــــــض الأحیـــــــان، ولكنّ  ـــــــة لا تفارقـــــــه، وهكـــــــذا یحـــــــسّ قـــــــوة أو ضـــــــعفا ف ـــــــرد  هـــــــا حال الف

ــــــــرفض  ــــــــى ال ــــــــة تدفعــــــــه إل ــــــــورة داخلی ــــــــه ث ــــــــذات، فتحــــــــدث ل ــــــــع وال بالانفصــــــــال عــــــــن الواق

  2."والتمرد

ــــى أنّ  ــــدل عل ــــ وهــــذا ی ــــرد غیــــر منفصــــلة عنّ ــــة ملازمــــة للف ــــراب حال ه، وهــــذا مــــا الاغت

  .ن محیطه وواقعهبالرفض والتمرد والانفصال ع لشعوریدفعه إلى ا

عـــــــــدم "ونشـــــــــیر إلـــــــــى الاســـــــــتعمال الآخـــــــــر لمصـــــــــطلح الاغتـــــــــراب فیـــــــــأتي بمعنـــــــــى 

فـــــي ذلـــــك نوعـــــا مـــــن  الانـــــدماج النفســـــي والفكـــــري فـــــي المجتمـــــع، ویـــــرى بعـــــض البـــــاحثین

  3."الانفصال عن المجتمع وثقافته

یش فیـــــه أي عـــــقــــول عـــــدم الـــــتلاؤم مــــع المحـــــیط الــــذي ین ســـــیاق آخــــر یمكـــــن أن فــــي

  .الانفصال عنه فكریا وثقافیا واجتماعیا

                                                           
، ص 2015، 1للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، ط الاغتراب في شعر محمد الماغوط، دار الأیام:   رمضان حینوني 1

22.  
  .47، ص 2010ط، دار الكتاب الحدیث ، القاهرة، د منسي،و الاغتراب في الشعر العربي الر : محمد الهادي بوطارن 2
  .7، ص 2011ط، لتمیمي، دار المعرفة الجامعیة، دالاغتراب والحنین في شعر مالك بن الریب ا: ناهد الشعراوي 3
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اجتمـــــــاعي فقـــــــدان القـــــــیم والمثــــــل الإنســـــــانیة والخضــــــوع لواقـــــــع "ف أیضــــــا كمــــــا یعـــــــرّ 

ده حینئـــــــذ، یشـــــــعر الإنســـــــان بالانفصـــــــال والانعـــــــزال عـــــــن یـــــــتحكم فیـــــــه الإنســـــــان ویســـــــتعب

  1."الآخرین وحتى عن ذاته

م نفســــــه لّ الأخلاقیــــــة ویســــــفهــــــو بعبــــــارة أخــــــرى یعنــــــي أن یجــــــرد الإنســــــان مــــــن قیمــــــه 

  .لواقع یتحكم فیه أي فقدانه للإدارة

ـــــرى شـــــیخ الإســـــلام  ـــــرَو (وی ـــــ )نصـــــاريي الأالهَ ـــــراب بأنّ ـــــه"ه الاغت إلـــــى  أمـــــر یشـــــار ب

  2"الانفراد عن الأكفاء

كـــــــل شـــــــخص إذا انفـــــــرد عـــــــن غیـــــــره بمیـــــــزة مـــــــا أو بوصـــــــف  وهـــــــذا یـــــــدل علـــــــى أنّ 

  .همهم، فهو غریب عنّ مخالف عنّ 

  :والعربي للاغتراب التصور الغربي: ثانیا

  :التصـــــور الغربـــي .1

لقــــــــد تنــــــــاول الــــــــدرس الفلســــــــفي قضــــــــیة الاغتــــــــراب منــــــــذ القــــــــدم، ففلاســــــــفة الیونــــــــان 

ــــــانوني،  ــــــه الطبیعــــــي أو الق ــــــى حرمــــــان الإنســــــان مــــــن حق ــــــالاغتراب إل ــــــدماء یشــــــیرون ب الق

ـــــــ ـــــــى إقامـــــــة "ا أفلاطـــــــون أمّ ـــــــذي اغتـــــــرب عـــــــن أخلاقیـــــــات عصـــــــره ومجتمعـــــــه ودعـــــــا إل ال

فكــــــان یقصــــــد بـــــــالاغتراب  -یحكمهــــــا الفلاســــــفة حتـــــــى یتحقــــــق العــــــدل جمهوریــــــة فاضــــــلة

  3."ابتعاد الإنسان عن عالم المثل، وعیشه في عالم أرضي طارئ بدون إرادته

ــــأنّ  ــــدماء كــــان  مــــن خــــلال هــــذا القــــول نستشــــف ب ــــان الق ــــد الیون ــــراب عن مفهــــوم الاغت

ـــــي أن یســـــلیع ـــــن ـــــى أنّ ا بالنســـــبة لأفلاطـــــون فنظـــــر إب الإنســـــان مـــــن حقـــــه الطبیعـــــي، أمّ  ل

الاغتـــــراب هـــــو الابتعـــــاد عـــــن العـــــالم  هـــــون المجتمـــــع، وأنّ الفلاســـــفة هـــــم القـــــادة الـــــذین یوجّ 

  -عالم الحقیقة المطلقة–المثالي 

                                                           
، دار صفاء للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، - التمرد قلق المستقبل–الاغتراب : ید صالح الحمدانيمحمد رش إقبال 1

  .85، ص 2011، 1ط
  .33، ص 1993، 1الغربة والحنین في الشعر الأندلسي، منشورات كلیة الآداب بالرباط، ط: فاطمة طحطح 2
  .13، ص 2015ط، د، ن، دمعاصرالاغتراب في الشعر الإسلامي ال: فرید أمعضشو 3
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ــــــ ــــــى أنّ أمّ ــــــاحثون عل ــــــق الب ــــــي الفكــــــر الفلســــــفي الحــــــدیث، فیتف ــــــراب ف   Hegelا الاغت

فیلســـــــــوف وظـــــــــف مصـــــــــطلح الاغتـــــــــراب توظیفـــــــــا فلســـــــــفیا متمیـــــــــزا، وارتقـــــــــى  أول  كـــــــــان

" هیقـــــل"بالموضـــــوع إلـــــى مرحلـــــة النضـــــج الفلســـــفي الحقیقـــــي، لهـــــذا صـــــار الاغتـــــراب عنـــــد 

التطـــــرف فـــــي  ب الإنســـــان نفســـــه عــــن طبیعتـــــه الجوهریـــــة لیصـــــل إلــــى حـــــدّ أن یغـــــرّ "یعنــــي 

  1."ولىالتنافر مع ذاته وقهرها، بمعنى آخر أن یضیع الإنسان شخصیته الأ

 العلاقــــــة الحقیقیــــــة بــــــین الفــــــرد والدولــــــة التــــــي لــــــم تعــــــدّ "إلــــــى ) Hegel (كمــــــا أشــــــار

ــــــى منــــــه الاهتمــــــام السیاســــــي  ــــــا، اختف ــــــه، بــــــل توجــــــد بوصــــــفها نظامــــــا مغترب ترضــــــي قدرات

  2."الإیجابي للمواطنین

ـــــــد  ـــــــراب عن ـــــــذات والانفصـــــــال  (Hegel)یتحـــــــدد مفهـــــــوم الاغت مـــــــن خـــــــلال قهـــــــر ال

ـــــة باعتبـــــار هـــــذه  ـــــط بـــــین الفـــــرد والدول عنهـــــا، فیصـــــنع مـــــن نفســـــه شخصـــــا آخـــــر، كمـــــا رب

  .الفرد فیه فقدان دوره الإیجابي ه یحسّ الأخیرة نظام مغترب عنّ 

ــــــــــــراب عــــــــــــن ) Feuerbach (كمــــــــــــا اهــــــــــــتم الفیلســــــــــــوف الألمــــــــــــاني مســــــــــــألة الاغت

ــــرى أنّ  ــــدین هــــو نــــوع" المؤسســــة الدینیــــة، فهــــو ی ــــراب الإنســــان عــــن نفســــه، أي  ال مــــن اغت

ــــي  ــــه الت ــــذلك یتصــــرف الإنســــان واضــــعا نفســــه تحــــت ســــیطرة مخلوقات ــــذاتي، ب ــــراب ال الاغت

ل الإنســــان قــــد تــــتحكم بــــه بــــدلا مــــن أن یــــتحكم بهــــا، فیصــــبح الإلــــه صــــورة للكمــــال ویتحــــوّ 

  3."شرإلى مثال للخطیئة وال

                                                           
  .24، ص 2+1، مجلة جامعة دمشق، العدد الاغتراب في حیاة المعري وأدبه:  حسین جمعة 1
، 1زیع، الإسكندریة، مصر، ط، مكتبة الإشعاع للنشر والتو الاغتراب في التنظیمات الاجتماعیة: شتا السید علي 2

  .59، ص 1997
 ،1اسات الوحدة العربیة، ط، مركز در العربیة متاهات الإنسان بین الحلم والواقعالاغتراب في الثقافة : حلیم بركات 3

  .40 -39ص ت، د
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اســـــــتخلاص الطبیعـــــــة مـــــــن االله هـــــــو تمامـــــــا كمـــــــا لـــــــو  أنّ )Feuerbach (فویضـــــــی

ـــــد اســـــتخلاص الأصـــــل مـــــن الصـــــورة، مـــــن أنّ  ـــــا نری ـــــة عـــــن الأصـــــل، أي صـــــورة الن المنقول

  1."استخلاص الشيء من الفكرة المأخوذة عن هذا الشيء في الأصل

ــــــط ــــــد رب ــــــه، أي Feuerbach) (لق ــــــدین، فیصــــــبح الإنســــــان خاضــــــعا ل ــــــراب بال الاغت

  .علیه وتتحكم فیه خاضعا لمخلوقاته التي تسیطر

تمامــــــا  عنـــــده تتضـــــمن محتـــــوى مغـــــایر" الاغتــــــراب"فكـــــرة  فـــــإنّ  )Marx(: بالنســـــبة ل اّ أمـــــ

ــــــد كــــــل  ــــــاه عن ــــــذي رأین ــــــذلك ال ــــــي Feuerbach)(و)Hegel( نمــــــل ــــــا ف ــــــد لخصــــــها لن ، فق

طبیعــــــة العلاقــــــة بــــــین نشــــــاط الإنســــــان والمؤسســــــات والأشــــــیاء التــــــي هــــــي نتــــــاج إبداعــــــه "

النهایــــــة شــــــكلا مســــــتقلا، تصــــــبح تمثــــــل بمقتضــــــاه قــــــوى الخــــــاص، لكنهــــــا تتخــــــذ لهــــــا فــــــي 

  2."ه وتعادیهغریبة تواجه

ــــــــط كمــــــــا  ــــــــراب بصــــــــور ) Marx(رب ــــــــدة، الاغت فــــــــالاغتراب السیاســــــــي یصــــــــبح "عدی

ا ه، أمّـــــالفـــــرد فیـــــه تحـــــت تـــــأثیر الســـــلطة الطاغیـــــة مجـــــرد وســـــیلة ولعبـــــة بقـــــوة خارجـــــة عنّـــــ

ــــــــــات وتخضــــــــــع  ــــــــــف وطبق ــــــــــى طوائ ــــــــــه ینقســــــــــم المجتمــــــــــع إل ــــــــــة الاجتمــــــــــاعي، ففی الأغلبی

الاغتــــــــراب الأساســــــــي، ولا عــــــــلاج لــــــــه إلا ) Marx (والاقتصــــــــادي هــــــــو عنــــــــد... قلیــــــــةللأ

  3."بتملك الدولة لهذه الوسائل، ودفع الإنتاج دفعة قویة

ـــــــــ ـــــــــة تحكـــــــــم الإنســـــــــان بالمؤسســـــــــات التـــــــــي هـــــــــي مـــــــــن ) Marx (ریقّ بوجـــــــــود علاق

ـــــ ـــــه وتنفـــــرد بشـــــكلها المســـــتقل عنّ ـــــطصـــــنعه، ومـــــن ثـــــم تصـــــبح قـــــوى معارضـــــة ل  ه كمـــــا رب

  .منها السیاسي والاجتماعي والاقتصادي الاغتراب أیضا بصور شتى

الشـــــــــيء الجـــــــــوهري فـــــــــي هـــــــــذا  إنّ "الاغتـــــــــراب فیقـــــــــول  عـــــــــنّ ) Fromm (یتحـــــــــدث

العــــــــالم  ره هیقــــــــل فــــــــي بــــــــادئ الأمــــــــر هــــــــو الفكــــــــرة أنّ الــــــــذي طــــــــوّ ) الاغتــــــــراب(المفهــــــــوم 

                                                           
  .59، ص 2009ط، حكمة للنشر والتوزیع، الجزائر، دمحمد الأمین بحري، دار ال: ، ترالماركسیة: روجیه غارودي 1
  .59، ص 2013ط، ة كنوز الحكمة للنشر والتوزیع، د، مؤسسالاغتراب عند كارل ماركس: وابل نعیمة 2
  .16 -14ص  ، 2011، 1لكتب الحدیث، الأردن، ط، عالم االمتنبي بین الاغتراب والثورة: ذیاب قدید 3
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الإنســـــان، فهـــــو  بـــــات غریبـــــا عـــــنّ ) طبیعـــــة والأشـــــیاء والنـــــاس الآخـــــرین والإنســـــان نفســـــهال(

لا یـــــرى نفســـــه فقـــــط فـــــي الأشـــــیاء التـــــي صـــــنعها وأوجـــــدها موضـــــوعا للمظـــــاهر الســـــطحیة 

  1..."لقواه وقدراته

الاغتــــــــراب هــــــــي فقــــــــدان الــــــــنفس  عــــــــنّ ) (Frommیــــــــركالفكــــــــرة الســــــــائدة فــــــــي تف إنّ 

أو مـــــا یجـــــب أن ا لیســـــت هــــي ذاتهـــــا الحقیقیـــــة تها، وهـــــي فـــــي هـــــذا الفقــــد تكتســـــب ذاتــًـــلــــذا

  .تكون علیه

الاغتـــــــراب فـــــــي نظریتـــــــه العقـــــــد الاجتمـــــــاعي إذ  عـــــــنّ ) Rousseau (تحـــــــدثكمـــــــا 

خـــــــر لا یعطـــــــي لآیعنـــــــي أن تعطـــــــي وأن تبیـــــــع، فالإنســـــــان الـــــــذي یصـــــــبح عبـــــــدا ل"یقـــــــول 

ا الشــــعب فمــــن أجــــل مــــاذا ذاتــــه وإنمــــا یبیــــع ذاتــــه علــــى الأقــــل مــــن أجــــل بقــــاء حیاتــــه، أمّــــ

  2."یبیع حیاته

یتمثــــــل فــــــي ضــــــیاع الإنســــــان إذ أطلــــــق لفــــــظ الاغتــــــراب علــــــى ذلــــــك الشــــــيء الــــــذي 

  .في المجتمع وانفصاله عن ذاته

الحضـــــــــارة عامـــــــــل مـــــــــن عوامـــــــــل إفســـــــــاد الإنســـــــــان  أنّ ) Rousseau (كمـــــــــا یـــــــــرى

التطـــــــــور الـــــــــذي یصــــــــحب الإنســـــــــان فــــــــي حالـــــــــة التمـــــــــدن  وفصــــــــله عـــــــــن الطبیعــــــــة، وأنّ 

والتحضــــــر وهــــــو یســــــیر بــــــه نحــــــو اكتمــــــال المجتمــــــع، یســــــیر بــــــه فــــــي الوقــــــت ذاتــــــه نحــــــو 

  3."إفساده

یولــــــد فــــــي ) Rousseau (الإنســــــان فــــــي نظــــــر ن خــــــلال مــــــا ســــــبق أنّ نستشــــــف مــــــ

العبودیـــــــــة ویمـــــــــوت وهـــــــــو فیهـــــــــا، ولا ســـــــــبیل للتحـــــــــرر مـــــــــن العبودیـــــــــة إلا بـــــــــالعودة إلـــــــــى 

  .الطبیعة

                                                           
  .287 -286ص ، 2007، 1ار المنهل اللبناني، طد -الإنسان المعاصر وشقاء الوعي–الاغتراب :  فیصل عباس 1
  .23،ص 2013، 1، دار غیداء للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، طالاغتراب في الشعر العربي: أحمد علي الفلاحي 2
، 2003، 1، دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر، طالتمرد والغربة في الشعر الجاهلي :عبد القادر عبد الحمید زیدان 3

  .12ص 
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م لـــــة والســـــلطة والقـــــانون، تعتبـــــر مـــــن اهـــــفقـــــد وضـــــع نظریـــــة فـــــي الدو ) (Lockeاأمّـــــ

الإنســـــان فـــــي الحالـــــة الطبیعیـــــة  إنّ "" الحـــــق الطبیعـــــي"نظریـــــات القـــــرن الســـــابع عشـــــر فـــــي 

ـــــر منفصـــــل عنّ  ـــــع بالحریـــــة وحـــــق الملكیـــــة، وهـــــو غی همـــــا، ولا یحصـــــل الانفصـــــال إلا یتمت

ــــة  ــــة المدنی ــــة، أي نشــــوء الحال ــــتم )الحضــــارة(بظهــــور الدول ــــازل ع، هــــذا الظهــــور ی ــــدما یتن ن

الملكیـــــة نـــــاقلین هــــــذا  الأحـــــرار عـــــن حقهـــــم الطبیعــــــي فـــــي الـــــدفاع عـــــنّ الأفـــــراد ) یتخلـــــى(

المجتمــــع ككــــل، لــــذا تنشــــأ ضــــرورة الانتقــــال مــــن الحالــــة الطبیعیــــة إلــــى الحالــــة  الحــــق إلــــى

ــــــوق الآخــــــرین،  ــــــى حق ــــــب المتطــــــاولین عل ــــــوانین وتعاق ــــــة أن تســــــن الق ــــــى الدول ــــــة عل المدنی

  1."وحمایة المواطنین من هجمات الأعداء الخارجیة

مجتمعـــــه  الحالـــــة المدنیـــــة هـــــي ســـــبب انفصـــــال الفـــــرد عـــــنّ  وبمفهـــــوم آخـــــر یعنـــــي أنّ 

ه فــــــي الحالــــــة الطبیعیــــــة یتمتــــــع قــــــه الطبیعــــــي فــــــي الحریــــــة وحقــــــه فــــــي الملكیــــــة لأنّــــــأي ح

  .بكافة حقوقه

الاغتـــــراب یحـــــدث للفـــــرد نتیجـــــة عـــــدم ســـــماح الحضـــــارة لـــــه  أنّ ) Freud (ىكمـــــا یـــــر 

بإشـــــباع غرائـــــزه دون تأجیـــــل، إضـــــافة إلـــــى دور اللاشـــــعور فـــــي جعـــــل الفـــــرد یغتـــــرب مـــــن 

مجتمعــــــه نتیجــــــة لعــــــدم قــــــدرة الفــــــرد علــــــى مواجهــــــة متطلبــــــات المجتمــــــع ممــــــا یدفعــــــه إلــــــى 

متطلبــــــات البنـــــــاء  ســــــلوكیات تحــــــافظ علیــــــه للعـــــــیش داخــــــل مجتمعــــــه، وهــــــو مقتنـــــــع بــــــأنّ 

تنـــــاقض جـــــوهر الـــــذات، الـــــذي یـــــزداد خطـــــورة نتیجـــــة لوطـــــأة الوجـــــود الطبقـــــي  لاجتمـــــاعيا

  2."المسیطر

هــــــــو عــــــــدم قــــــــدرة الفــــــــرد علــــــــى التــــــــأقلم مــــــــع (Freud)ســــــــبب الاغتــــــــراب عنــــــــد  إنّ 

ــــــ ه غیــــــر قــــــادر علــــــى مواجهــــــة متطلباتــــــه إضــــــافة إلــــــى دور اللاشــــــعور فــــــي المجتمــــــع لأنّ

  .ذلك

                                                           
  .27ص  -الإنسان المعاصر وشقاء الوعي–الاغتراب :  فیصل عباس 1
  .107، ص -التمرد قلق المستقبل–الاغتراب : إقبال محمد رشید صالح الحمداني 2
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ـــــــور ـــــــد  (وعلیـــــــه بل ـــــــراب )فروی ـــــــي وجـــــــود "تصـــــــوره للاغت ـــــــاره ســـــــمة متأصـــــــلة ف باعتب

  1."الغرائز المكبوتةالذات وحیاة الإنسان ولا یتم علاجها إلا بإطلاق 

جعــــــــل مــــــــن الاغتــــــــراب خاصــــــــیة ومیــــــــزة )فرویــــــــد  (نأممــــــــا تقــــــــدم نســــــــتطیع القــــــــول 

  .موجودة في الذات الإنسانیة ولا یستطیع التخلص منها إلا بتحریر غرائزه

عنـــــدها مـــــرتبط بـــــالوجود الـــــذي هـــــو الاغتــــراب  فـــــإنّ "ا بالنســـــبة للفلســـــفة الوجودیـــــة أمّــــ

ـــــاء هـــــذه الفلســـــفة، إنّ  أســـــبق ـــــي بن ـــــركن الأساســـــي ف ـــــل ال ـــــة، فهـــــو یمث الوجـــــود  مـــــن الماهی

  2."-وجودي أنا، أنا الذات المنفردة–أولا هو 

ـــــــي صـــــــمیم الوجـــــــود الإنســـــــاني،  أنّ "كمـــــــا تـــــــرى هـــــــذه الفلســـــــفة  الاغتـــــــراب داخـــــــل ف

الاغتراب ومهمــــا حــــاول الإنســــان مــــن خــــلال بــــ داخــــل فــــي نســــیج الإنســــان، نحــــن مــــدانون

اســــه بالزمـــــان، ومــــن خـــــلال علاقاتــــه الاجتماعیـــــة ومــــن خـــــلال الحریــــة، ومــــن خـــــلال إحسّ 

الحیـــــــاة  ه ســـــــیموت مغتربـــــــا، لأنّ العمــــــل، أن یتجـــــــاوز أو أن یشـــــــفى مـــــــن الاغتـــــــراب، فإنّـــــــ

 3."نفسها اغتراب

ــــــراب  مــــــن خــــــلال مــــــا ــــــأن الاغت ــــــر ب ــــــا انّ هــــــذه الفلســــــفة تقّ ــــــدم یتضــــــح لن ظــــــاهرة تق

وجــــــد الاغتــــــراب  فـــــــلا  لصــــــیقة بــــــالوجود الانســــــاني وملازمــــــة لــــــه وأینمـــــــا وجــــــد الانســــــان

  .خیر ان یتخلص منّه او یبتعد عنهیمكن لهذا الأ

  :الاغـــتراب في الفكر العربي .2

لقـــــد واكـــــب الاغتـــــراب حیـــــاة العربـــــي منـــــذ أن عـــــرف الحیـــــاة حســـــنها وقبحهـــــا، لـــــذلك 

جــــة للتنقــــل المفــــروض علیــــه، بحثــــا عــــن عــــانى مــــن مــــرارة الاغتــــراب ضــــاق بــــه ضــــرعا نتی

الكـــــلأ والمـــــاء وأحیانـــــا أخـــــرى الأعـــــراف التــــــي تفرضـــــها القبیلـــــة علـــــى الفـــــرد إزاء اقتــــــراف 

  .أي ذنب أو مخالفة تقالید العشیرة أو محاولة الخروج عن نظامها

                                                           
  .107ص :  السابق المرجع 1
  .21، ص التمرد والغربة في الشعر الجاهلي: عبد القادر عبد الحمید زیدان 2
المطبوعات الجامعیة، ، دراسة نقدیة تحلیلیة لظاهرة الاغتراب، دار الشعر العربي القدیم: كامیلیا عبد الفتاح 3

  .11، ص 2008، 1الإسكندریة، مصر، ط
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كانــــــت مطــــــالع القصــــــائد الجاهلیــــــة فــــــي كثیــــــر مــــــن الأحیــــــان حــــــدیث عــــــن  "ولــــــذلك

ـــــه المهجـــــو –الأطـــــلال  ـــــا وطن ـــــا طـــــویلا إلـــــى  -ربقای ـــــس وحنین ـــــة بعـــــد الأن وإحساســـــا بالغرب

  1."دیار أحبابه الراحلین الذین هم بالنسبة له كأبناء الوطن بالنسبة للمعاصر

ث اســـــا بالغربـــــة، حیـــــأكثـــــر شـــــعراء المعلقـــــات إحسّ رة وربمـــــا كـــــان امـــــرؤ القـــــیس وعنتـــــ

  .حین رأى امرأة تدفن إلى سفح عسیب یقول امرؤ القیس في مطلع قصیدته

  یبسِ عَ  امَ وإني مقیم ما أقَ   وبُ نُ تَ  وبَ طُ الخُ  ا إنّ نَ أجارتَ 

  2یبُ نسِ  للغریبِ  یبٍ رِ غَ  لُ وكُ     ناهُ یبان هَ رِ ا غَ ا إنّ أجارتَنَ 

ـــــرةعن(ا أمـــــ ـــــه )ت ـــــاغترا ب ـــــ نفســـــي حـــــین تنكـــــر ف ـــــوه وعمّ ـــــه أب ـــــاس الأَ ل ـــــه وق ین مـــــن رَ مَ

  .وقفت عبودیته حائلا دونه لونه وعبودیته وحبه الذي

  :حیث یقول

  وفرُ صْ ي مَ نِ ابك عَ ذَ عَ  لْ هَ فَ            مكُ بدُ عَ  دُ بْ والعَ  مْ كُ الُ مَ  الُ المَ 

  3فُ راعیرج منها الطوالات السَ خْ تَ        ت حَ قُ ارة لَ ا غَ لائي إذا مَ نسى بَ تَ 

  :كما وردت معاني الغربة في قصائد عنترة ومنها قصیدته التي مطلعها

  بِ النوائِ  وفِ رُ صُ  نْ ا مِ نً مْ أَ  بُ لُ طْ وأَ     باتِ عَ لِ  نُ یلیَ ا لا َ رً هْ دَ  بُ اتِ أعَ 

  4بٍ اذِ ه وعد كَ ا أنّ حق علمُ وأَ        يربغَ ا تَ دَ ام وعْ ني الأیَ دُ وتوعِ 

ـــــ ـــــرة(ا یحـــــیط بشخصـــــیة وبغـــــض النظـــــر عمّ العبســـــي مـــــن الغمـــــوض والإنكـــــار  )عنت

ــــرواة والمــــؤرخین، إلا أنّ  ــــدى ال ــــ "ل ــــت أنّ ــــهالثاب  ه شــــاعر أســــود یعــــاني فــــي وســــط ینظــــر إلی

ــــ وإلــــى ــــه مــــن أبنــــاء الإیمــــاء علــــى أنّ ــــه فــــي مرتبــــة دنیــــا، لهــــذا أمثال  دهم الإحســــاسّ نمــــا عنّ

هم كـــــــانوا یعیشـــــــون عنـــــــد النـــــــاس لا بـــــــین النــــــاس، وكـــــــانوا بـــــــلا جـــــــذور فـــــــي مواجهـــــــة بــــــأنّ 

                                                           
  .15، ص 1982دط، ، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، الغربة في الشعر الجاهلي: رومعبد الرزاق الخش 1
، 5دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط بیضون طفى عبد الثاني، منشورات محمد عليمص: تح: دیوان امرؤ القیس 2

  .49، ص 2004
  .37، ص 1964ط، ، المكتب الإسلامي، دلَويوْ تحقیق ودراسة محمد سعید المَ : دیوان عنترة 3
  .18ص1893 ،4تحقیق خلیل الخوري ،مجلس معارف للنشر والتوزیع ،بیروت ،ط :دیوان عنترة 4
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ــــع بهــــا،  ــــة التــــي كــــان بعضــــهم یتمت ــــرغم مــــن القــــدرات الجســــدیة والعقلی ــــى ال المجتمــــع، وعل

بیئــــــة التــــــي كانــــــت مبنیــــــة علــــــى هــــــذین والتــــــي مــــــن أهمهــــــا الفروســــــیة والشــــــعر بحســــــب ال

  1."العاملین

ســــبب لــــون بشــــرته بالاغتــــراب عنــــد هــــذا الشــــاعر كــــان  ممــــا تقــــدم یمكــــن القــــول أنّ 

  .حبشیة على الرغم من الدور البارز في حمایتهم من الأعداء كونه ابن

الاغتــــــراب ضــــــارب ومتأصــــــل  یتبــــــین لنــــــا مــــــن خــــــلال أشــــــعار شــــــعراء لجاهلیــــــة أنّ 

ــــد فــــي حیــــاة العربــــي، حیــــث  ــــة عبــــر عنهــــا الشــــعر، وق عــــرف الجــــاهلي ضــــروبا مــــن الغرب

ــــــى  ــــــائم عل ــــــي الق ــــــاة الرعــــــوي، والنظــــــام القبل أســــــهمت الطبیعــــــة الصــــــحراویة وأســــــلوب الحی

الـــــدائم فـــــي تحدیـــــد احتـــــرام العصـــــبیة، صـــــونا للمجتمـــــع، وحفاظـــــا علـــــى تماســـــكه، والتنقـــــل 

  .غربة الإنسان الجاهلي

ة، وذلـــــك الشـــــعور بـــــالاغتراب قـــــد زاد حـــــدّ  ا إذا انتقلنـــــا إلـــــى صـــــدر الإســـــلام فـــــإنّ أمّـــــ

فقـــد خــــالفوا مــــا علیــــه ) ص(بتحـــول فئــــة مــــن النـــاس إلــــى الإســــلام أو بمــــا جـــاء بــــه محمــــد 

علــــــى هــــــذه الفئــــــة القلیلــــــة الحصــــــار، فــــــذاقت ألــــــوان  قــــــومهم وكفــــــروا بمعتقــــــداتهم، ففــــــرض

العــــــــذاب، فأصــــــــبحت غریبــــــــة بــــــــین أهلهــــــــا وعشــــــــیرتها، فشــــــــردتهم قــــــــریش، فقــــــــد وصــــــــف 

بـــــــدأ الإســـــــلام غریبـــــــا، وســـــــیعود غریبـــــــا، كمـــــــا بـــــــدأ، : "ذه الفئـــــــة بقولـــــــههـــــــ) ص(الرســـــــول 

ـــــل ـــــاء، وقی ـــــا رســـــول االله، قـــــال: فطـــــوبى للغرب ـــــاء ی ـــــذین یصـــــلحون إذا فســـــد : ومـــــن الغرب ال

  2."الناس

الغربــــــاء هــــــم فئــــــة قلیلــــــة مــــــن  أنّ ) ص(ویتضــــــح لنــــــا مــــــن خــــــلال حــــــدیث الرســــــول 

الإســـــلامیة فخالفـــــت  فـــــي بدایـــــة الـــــدعوة) ص(أهـــــل الصـــــلاح والتقـــــوى اســـــتجابت للرســـــول 

  .ما علیه قومها وابتعدت عن معتقداتها، فصارت غریبة بین أهلها

                                                           
  .54 الاغتراب في شعر الماغوط، ص: رمضان حینوني 1
، باب بیان الإسلام، بدأ كتاب الإمامت، ، دار الجیل، بیروت، لبنان، دط، دالجامع الصحیح:  مسلم بن الحجاج 2

  .146غریبا وسیعود غریبا، رقم الحدیث، ص 
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ـــــــ"كمـــــــا حمـــــــل مفهـــــــوم الاغتـــــــراب فـــــــي الإســـــــلام  ـــــــك بأنّ ـــــــروم معنـــــــى إیجابیـــــــا، ذل ه ی

الابتعــــاد عــــن الرذائــــل وتــــرك حیــــاة الفســــاق، ویقــــود إلــــى الزهــــد فــــي متــــع الــــدنیا، ولا یجــــب 

تـــــزال النـــــاس، أو العـــــیش بیـــــنهم كـــــأموات، إلـــــى اع الإســـــلام یـــــؤدي أن نفهـــــم مـــــن ذلـــــك أنّ 

ــــــــأمور المســــــــلمین ومشــــــــاكلهم  إنّ  !كــــــــلا ــــــــه مــــــــن لا یهــــــــتم ب الإســــــــلام یقصــــــــي مــــــــن دائرت

ـــــــا، ویكـــــــون  ـــــــب علـــــــى المتصـــــــوفین تصـــــــوفا خاطئ ـــــــة والخارجیـــــــة، ویعی الاغتـــــــراب الداخلی

  1."إذا فهمناه الفهم السلیم ي الإسلام ومستحسنامقبولا ف

الاغتــــــراب بــــــالمعنى الإســــــلامي هــــــو اغتــــــراب عــــــن  نفهــــــم مــــــن خــــــلال مــــــا ســــــبق أنّ 

  .الحیاة الاجتماعیة الزائفة، وتجنب الفسق والرذیلة

ــــــدّ  ــــــدى الصــــــوفیة، لاب ــــــراب ل ــــــى المتصــــــ وحــــــین نتحــــــدث عــــــن الاغت وفة أن نشــــــیر إل

ــــــي " ــــــن العرب ــــــراب مــــــن إطــــــاره الضــــــیق إلــــــى إطــــــار واســــــع یتعلــــــق "اب الــــــذي أخــــــرج الاغت

ـــــــراب بأنّـــــــ ـــــــالكون، حیـــــــث یعـــــــرف الاغت ـــــــة عنـــــــد الطائفـــــــة  أنّ  علـــــــما"ه ب ) صـــــــوفیةال(الغرب

ـــــدون بهـــــا مفارقـــــ ـــــي اغتـــــراب یطلقونهـــــا ویری ـــــب المقصـــــود، ویطلقونهـــــا ف ـــــي طل ـــــوطن ف ة ال

ــــــوذ فیــــــه، والغربــــــة عــــــن  ــــــون فــــــي الغربــــــة، الاغتــــــراب عــــــن الحــــــال مــــــن النف الحــــــال، فیقول

  2."الحق، غربة عن المعرفة من الدهش

الغربـــــــة عنـــــــد المتصـــــــوفة یـــــــراد بهـــــــا غربـــــــة الـــــــوطن، وهـــــــذا ســـــــعیا  وهـــــــذا یعنـــــــي أنّ 

  .لتحقیق طلب مقصود

  :كما أورد ابن العربي دافعان للاغتراب عن الوطن

ـــــي   . أ ـــــع أخلاق وهـــــو اغتـــــراب عـــــن الأحـــــوال والصـــــفات وخصوصـــــا : -معرفـــــي–داف

ه الأحـــــوال التـــــي لا یســـــتغرق فیهـــــا هـــــاجس الألوهیـــــة وجـــــدان الصـــــوفي بكاملـــــه، إنّـــــ

 .اغتراب وجداني

                                                           
  .13، ص الاغتراب في الشعر الإسلامي المعاصر: فرید أمعضشو 1
، ص 2007ط، إفریقیا الشرق، المغرب، د، )الانصات، الحكایةالحب، (ة الصوفیة أبعاد التجرب:  عبد الحق منصف 2

48.  
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ــــــاعي   . ب ــــــع اجتم ــــــدولوجي–داف ــــــاة  وهــــــو اختیــــــار: -ای ــــــراب  حی الهــــــامش أي الاغت

الصـــــــوفي المغتـــــــرب یخشـــــــى مـــــــن أن تتحـــــــول تجربتـــــــه  عـــــــن العـــــــز والســـــــلطة لأنّ 

 1.بفعل تعظیم الناس له واعتزازهم به إلى سلطة اجتماعیة

ا الاجتمـــــاعي الـــــدافع الأخلاقـــــي یتمثـــــل فـــــي اغتـــــراب الوجـــــداني أمّـــــ ن القـــــول أنّ یمكـــــ

  .إلى حیاة الهامش وتفضیل حیاة العزلة على العز والسلطةفهو المیل 

ــــه "ابــــن باجــــة"ا أمّــــ ــــة عقلیــــة تجلــــت فــــي أثــــاره، إذ یعطــــي ، فقــــد عــــاش حیات فــــي غرب

ــــــر موضــــــعه  ــــــت فــــــي غی ــــــذي ینب ــــــدما یشــــــبهه بــــــالزرع ال ــــــاء عن ــــــا لمفهــــــوم الغرب بعــــــدا دلالی

  :بقوله) النوابت(ویطلق علیه اسم 

ـــــى رأســـــهم أمـــــة أو م" ـــــم یجتمـــــع عل ـــــیهم الصـــــوفیة هـــــم مـــــن ل ـــــذین یعن ـــــة، هـــــؤلاء هـــــم ال دین

الغربـــــاء، وإن كـــــانوا فـــــي أوطـــــانهم، وبـــــین أتـــــرابهم وجیـــــرانهم، غربـــــاء فـــــي أرائهـــــم، : بقـــــولهم

  2"إلى مراتب أخرى هي لهم كالأوطان وفقد سافر 

ــــــراب عنــــــد  إنّ  ه غریــــــب یحمــــــل بعــــــدا دلالیــــــا مغــــــایرا بحیــــــث أنّــــــ )المتصــــــوفة(الاغت

  .غربته داخلیة لأنّ حتى ولو كان بین أهله وأحبائه 

ـــــدي(كمـــــا تحـــــدث  ـــــه  )التوحی ـــــي مؤلف ـــــراب ف ـــــاع والمؤانســـــة"عـــــن الاغت ـــــأبرز " الامتن ف

أهــــم القــــیم التـــــي فقــــدتها البشــــریة، ومختلـــــف المجتمعــــات ومــــا بلغتـــــه مــــن فســــاد أخلاقـــــي، 

فعمـــــد إلـــــى وصـــــف واقعـــــه اســـــتنادا إلـــــى رؤیتـــــه للمحـــــیط الخـــــارجي بـــــالتركیز علـــــى إبـــــراز 

ل عــــــن موقــــــف ولــــــم یتغافــــــیق النفســــــي الــــــذي عاشــــــه، مــــــواطن الضــــــعف وتدعیمــــــه بالضــــــ

ـــــول ـــــه حـــــین تركـــــوه وهجـــــروه، حیـــــث یق ـــــاس من ـــــب الحـــــال، غریـــــب : "الن ـــــد أمســـــیت غری فق

ـــــــادا  ـــــــق، مستأنســـــــا بالوحشـــــــة، قانعـــــــا بالوحـــــــدة، معت ـــــــب الخل ـــــــة، غری ـــــــب الخل ـــــــظ، غری اللف

  3."للصمت، ملازما للحیرة، متحملا للأذى، بائسا من جمیع من أرى

                                                           
  .52، ص السابقالمرجع  1
  .20، ص الاغتراب في الشعر العربي:  أحمد علي الفلاحي 2
، رسالة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر، اف الخطایا لعبد االله عیسى الحیلحالاغتراب في روایة كر : سماح بن خروف 3

  .20، ص 2012باتنة، جامعة الحاج لخضر 
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ــــــــا  ــــــــا یصــــــــف لن ــــــــد(هن ــــــــه بوجههــــــــا  )يالتوحی ــــــــه مــــــــن خــــــــلال تجســــــــیده لمعانات غربت

  . ابیره التي توحي بصدق العاطفة والتجربةالكئیب، ونلمس ذلك من خلال تع

ینتقـــــــل بالغربـــــــة إلـــــــى مســـــــار آخـــــــر، حیـــــــث یحررهـــــــا مـــــــن إطارهـــــــا " )حیـــــــديالتو (فـــــــا

ــــى إطــــار فكــــري ونفســــي  ــــة الإســــلامیة إل ــــي الثقاف ــــذي كــــان ســــائدا ف الجغرافــــي والمكــــاني ال

حظــــــه  أنــــــت مــــــن غریــــــب قــــــد طالــــــت غربتــــــه فــــــي وطنــــــه، وقــــــلّ فــــــأین "مــــــن خــــــلال قولــــــه 

  1."ونصیبه من حبیبه وسكنه

ـــــــه ومجتمعـــــــه غریـــــــب عـــــــ ـــــــنّ فالغریـــــــب یصـــــــبح فـــــــي وطنـــــــه وبـــــــین أهل ه یلقـــــــى هم لأنّ

  .تهمیشا من طرفهم، فلا أحد یسمع لرأیه أو یهتم له

  : الاغتراب مظاهره وأسبابه وأشكاله :ثالثا

  :رابـــر الاغتــاهــمظ  . أ

وللغربــــــــة أبعــــــــاد ومظــــــــاهر ذكرهــــــــا علمــــــــاء الــــــــنفس والاجتمــــــــاع وقــــــــد أجملــــــــت فــــــــي 

  "الاجتماعیة، التمرد واللامعنى، اللامعیاریة، العزلة العجز: "عناصر أساسیة وهي

ـــــ ":العجـــــر .1 ـــــه فهـــــو شـــــعور الفـــــرد بأنّ ـــــى تصـــــرفاته وأفعال ه یعجـــــز عـــــن الســـــیطرة عل

ورغباتــــــه، ومــــــن ثــــــم یعجــــــز عــــــن تحقیــــــق ذاتــــــه أو یشــــــعر بحالــــــة مــــــن الاستســــــلام 

  2."والخنوع

العجــــز هــــو فقــــدان الفــــرد لــــلإرادة والثقــــة بــــالنفس وعــــدم  وممــــا تقــــدم یمكــــن القــــول أنّ 

  .التحكم في الذات

ــــى .2 ــــه: اللامعن ــــرب أنّ " ویقصــــد ب ــــى لهــــا، لأنّ  إحســــاس الفــــرد المغت ــــاة لا معن  هــــاالحی

وغیـــــر معقـــــول، ومـــــن ثـــــم یعـــــیش الحیـــــاة التافهـــــة  تســـــیر وفـــــق منطـــــق غیـــــر مفهـــــوم

  3."واللامبالاة

                                                           
     1950، دط ،دنعبد الرحمان بدوي، جامعة فؤاد الأول، القاهرة، مصر، : ، تحالإشارات الإلاهیة:أبو حیان التوحیدي  1

  .79ص 
للنشر والتوزیع، عمان،  ، دار مجدلاويربي، الحنین إلى الأوطانالحنین والغربة في الشعر الع:  يبور یحي الج 2

  .18، ص 2008، 1الأردن، ط
  .18المرجع نفسه، ص  3
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ـــــــل ـــــــا لا جـــــــدوى منهـــــــا ولا طائ ـــــــرد عبث ـــــــاة الف ـــــــي أن تصـــــــبح حی ـــــــالي  وهـــــــذا یعن وبالت

  .الحیاة شعوره باللامبالاة وتفاهة

شــــــعور الفــــــرد بعــــــدم وجــــــود قــــــیم ومعــــــاییر أخلاقیــــــة " اویقصــــــد بهــــــ: اللامعیاریــــــة .3

  1."واحدة للموضوع الواحد

ده الضــــــوابط المعیاریــــــة المختلفــــــة وتجــــــر  والمقصــــــود هنــــــا هــــــو شــــــعور الفــــــرد بغیــــــاب

  .منها

ـــــــةعال .4 ـــــــة الاجتماعی یقصـــــــد بهـــــــا شـــــــعور الفـــــــرد بالوحـــــــدة وعـــــــدم الإحســـــــاس "و: زل

  2."فیهبالانتماء إلى المجتمع الذي یعیش 

ــــــا أنّ  ــــــة هــــــي انفصــــــال عــــــن  مــــــن خــــــلال هــــــذا المفهــــــوم یتبــــــین لن ــــــة الاجتماعی العزل

  .ا یولد لدیه الشعور بالوحدة والفراغ النفسي والكبت الداخليالمجتمع ممّ 

ــــــرد .5 ــــــه: التم ــــــه، والخــــــروج عــــــن  "ویقصــــــد ب ــــــع ومحتویات الشــــــعور بالبعــــــد عــــــن الواق

ــــــرفض  ــــــد الســــــائدة وال ــــــى العــــــادات والتقالی المــــــألوف والشــــــائع، وعــــــدم الانصــــــیاع إل

  3."والكراهیة والعداء لكل ما یحیط به

ــــا نقصــــد خــــروج الفــــرد عــــن الوضــــع الســــائد مــــن عــــادات وتقالیــــد وقــــیم ورفضــــه  وهن

  .لها ولكل ما یحیط به في الواقع

  

  

  

  

                                                           
، دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر، الإسكندریة، -ظاهرة وعلاج–الاغتراب لدى المكفوفین : بهجات محمد عبد السمیع 1

  .27، ص 2007، 1ط
  .27 ، ص-ظاهرة وعلاج–الاغتراب لدى المكفوفین :بهجات محمد عبد السمیع  2
، الاغتراب الاجتماعي لدى الشباب الأردني في عصر العولمة: دةعرب، علاء زهیر عبد الجواد الرواشأسماء ربحي ال 3

  .225، ص 2016، 2المجلة الأردنیة للعلوم الاجتماعیة، العدد
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  :الاغتــــراب أسباب  . ب

ــــــي الظــــــروف الموضــــــوعیة  إنَ  ــــــدأ مــــــن النظــــــر ف ــــــراب یب ــــــي أســــــباب الاغت البحــــــث ف

التـــــي تجعـــــل الاغتـــــراب یتحـــــول مـــــن حالـــــة عزلـــــة فردیـــــة للإنســـــان ضـــــمن محیطـــــه وبیئتـــــه 

ا كـــــان إلـــــى حالـــــة الانتقـــــال إلـــــى محـــــیط آخـــــر یرجـــــو فیـــــه أن یحقـــــق مـــــا یطمـــــح إلیـــــه ممّـــــ

  :بالاغتراب یأتي نتیجة عوامل أهمهاالشعور  یفتقده في بیئته الأصلیة لذا فإنّ 

ویســــــتدعي هــــــذا الحــــــدیث عــــــن الســــــلوك السیاســــــي الــــــذي  ":الأســــــباب السیاســــــیة .1

یمــــــارس ضــــــد الإنســــــان وهــــــو القمــــــع السیاســــــي التــــــي تنتجــــــه الســــــلطة الدیكتاتوریــــــة 

ـــــ ه الـــــوعي خاصـــــة ضـــــد المثقـــــف الـــــذي یشـــــكل الخطـــــر الرئیســـــي علـــــى وجودهـــــا لأنّ

 1."الحقیقي المناقض لها

ــــــة ولهــــــذا  خــــــلال هــــــذا أنّ نفهــــــم مــــــن  ــــــى الســــــلطة القمعی ــــــف یشــــــكل خطــــــرا عل المثق

  .تسعى هذه الأخیرة لمحاربته حتى تضمن بقائها ووجودها 

  :ویمكن أن نلخصها في مجموعة من النقاط: الأسباب الاجتماعیة .2

 .ضغوط البیئة الاجتماعیة والفشل في مقابلة هذه الضغوط .1

 .الثقافة السیاسیة السائدة .2

 .التنشئة الاجتماعیةاضطرابات  .3

ـــــات ونقـــــص امشـــــكلة الأقل .4 ـــــة الســـــالبة لتفاعـــــل الاجتمـــــاعي والاتجاهـــــات ی الاجتماعی

والتفرقــــــة فــــــي المعاملــــــة، وســــــوء التوافــــــق المهنــــــي وعــــــدم مناســــــبة العمــــــل للقــــــدرات 

 2.وانخفاض الأجور

ــــــه  ــــــذي یطمــــــح إلی ــــــدم ال ــــــة الســــــلبیة ضــــــغطا ضــــــد التق تشــــــكل هــــــذه القــــــیم الاجتماعی

  .عائقا یعرقل نشاطه ویشل فاعلیتهالإنسان فهي تقف 

                                                           
  . 200، ص 1999ط، ، منشورات اتحاد كتاب العرب، دمضمرات النص والخطاب: سلیمان حسین 1
، ص 2015، 1، مركز الكتاب الأكادیمي، عمان، طالاغتراب السیاسي في الوسط الطلابي:  ولد الصدیق میلود 2

71.  
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  :وتتمثل في: أسباب نفسیة .3

ویكــــــون بــــــین الــــــدوافع والرغبــــــات المتعارضــــــة ممــــــا یــــــؤدي إلــــــى التــــــوتر : الصــــــراع .1

 .الانفعالي والقلق واضطراب الشخصیة

یـــــــــرتبط الإحبـــــــــاط بالشـــــــــعور بخیبـــــــــة الأمـــــــــل والفشـــــــــل والعجـــــــــز التـــــــــام : الإحبـــــــــاط .2

 .والشعور بالقهر وتحقیر الذات

ــــة : الحرمــــان .3 ــــث تقــــل الفرصــــة لتحقیــــق دافــــع أو إشــــباع الحاجــــات كمــــا فــــي حال حی

 1.الحرمان من الرعایة الوالدیة والاجتماعیة

وهــــــذا یعنــــــي الحالــــــة النفســــــیة التــــــي تصــــــیب الفــــــرد مــــــن إحبــــــاط وصــــــراع وحرمــــــان 

  .وتشكل لدیه عقدا نفسیة مصحوبة بمشاعر سلبیة كالعجز والقهر
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  :أشكـــال الاغتـــراب  . ج

ـــــر مف إذا ـــــرة واجهـــــتاعتب ـــــراب إشـــــكالیة كبی ـــــد ضـــــبط  هـــــوم الاغت ـــــي تحدی البـــــاحثین ف

ـــــك لتفـــــرع زوایـــــاه واخـــــتلاف مقاصـــــید ـــــه ودلالتـــــه، وذل ـــــالنظر إلـــــى الغمـــــوض  همعانی هـــــو ب

ــــإنّ  ــــه، ف ــــ الــــذي كــــان یحمل ــــت أكثــــر منــــه غموضــــا وتعقیــــدا لأنّ ــــیس أشــــكاله وأنواعــــه كان ه ل

ــــــذي یجمــــــع ســــــائر الأ نــــــواع معــــــا، لكــــــن هنــــــاك هنــــــاك مــــــا یســــــمى بــــــالاغتراب الشــــــامل ال

الاغتــــــــراب الاجتمــــــــاعي والسیاســــــــي : أنــــــــواع مــــــــن الاغتــــــــراب لا تحصــــــــى ولا تعــــــــد منهــــــــا

  .والنفسي والدیني

  :الاغتراب الاجتماعي .1

الاغتــــــــراب أحــــــــد الأســــــــباب التــــــــي تهــــــــدد النســــــــیج الاجتمــــــــاعي للمجتمعــــــــات،  یعــــــــدّ "

إلـــــى الفصـــــل أو الخلـــــع بطریقـــــة مـــــا  -فـــــي حالـــــة تعـــــرض الفـــــرد–ویرتكـــــز بشـــــكل خـــــاص 

  1."من أهم مظاهره هو الرفض والنبذ عن أفراد مجتمعه وثقافته العامة، ولعلّ 

نفســــــه غریبــــــا عــــــن  د یحــــــسّ یــــــرتبط الاغتــــــراب الاجتمــــــاعي بمفهــــــوم الــــــرفض، فــــــالفر 

فلـــــم یســـــتطع التـــــأقلم والانســـــجام معـــــه ومـــــن جهـــــة أخـــــرى الاغتـــــراب محیطـــــه ومجتمعـــــه، 

ــــــه غریبــــــا  "الاجتمــــــاعي هــــــو ــــــرد ســــــیطرة تامــــــة، تجعل ــــــة تســــــیطر علــــــى الف حالــــــة اجتماعی

  2."وبعیدا عن بعض نواحي واقعه الاجتماعي

هـــــذه الســـــیطرة الاجتماعیـــــة تـــــؤدي بـــــالفرد إلـــــى رفـــــض ونبـــــذ واقعـــــه الـــــذي یعـــــیش  إنّ 

  .فیه وذلك بالتشاؤم لكل ما یحیط به

ـــــراب الاجتمـــــاعيكمـــــا یعـــــرّ  ـــــ "ف الاغت المجتمـــــع ه شـــــعور الفـــــرد بالانفصـــــال عـــــن بأنّ

المحـــــــیط بـــــــه، وإحساســـــــه بالغربـــــــة إزاءه، فهـــــــو الانســـــــلاخ عـــــــن المجتمـــــــع والعجـــــــز عـــــــن 

الـــــتلاؤم، والاخفـــــاق فـــــي التكیـــــف مـــــع الأوضـــــاع الســـــائدة فـــــي المجتمـــــع واللامبـــــالاة وعـــــدم 
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الشــــــــعور بالانتمــــــــاء بمعنــــــــى أخــــــــر هــــــــو انســــــــحاب الشــــــــخص وانفصــــــــاله وابتعــــــــاده عــــــــن 

  1".مؤسسة كانت له صلة بها في السابق

ـــــى ـــــأقلم مـــــ وبمعن ع بیئتـــــه وإحساســـــه بالعزلـــــة داخـــــل آخـــــر هـــــو عجـــــز الفـــــرد فـــــي الت

  .ه لم یستطع التكیف معهالوسط لأنّ  هذا

یعنــــي الشـــــعور بعــــدم الانــــدماج والتباعـــــد عــــن المجتمــــع والثقافـــــة، حیــــث تبـــــدو  "كمــــا

ـــــــى بالنســـــــبة  ـــــــي یشـــــــترك فیهـــــــا الآخـــــــرون عدیمـــــــة المعن ـــــــة الت القـــــــیم والمعـــــــاییر الاجتماعی

  2".للشخص المغترب اجتماعیا، لذاك فهو یشعر بالعزلة والإحباط

والتباعـــــد  غتـــــراب معـــــاني عدیـــــدة مـــــن بینهـــــا عـــــدم الانـــــدماجللا ا ســـــبق نفهـــــم أنّ ممّـــــ

عـــــن المجتمـــــع وثقافتـــــه أي الانســـــلاخ عنـــــه وعـــــن قیمـــــه وبهـــــذا یصـــــبح الفـــــرد غربیـــــا عـــــن 

  .وسطه

  :الاغتـــراب السیاســــي .2

شــــــعور الفــــــرد بــــــالعجز إزاء المشــــــاركة الإیجابیــــــة فــــــي الانتخابــــــات السیاســــــیة  "هــــــو

المعبـــــرة بصـــــدق عـــــن رأي الجمـــــاهیر، وكـــــذلك الشـــــعور بالعزلـــــة عـــــن المشـــــاركة الحقیقیـــــة 

ــــة بمصــــالحه والیــــأس مــــن المســــتقبل علــــى الفع ــــة فــــي صــــنع القــــرارات المصــــیریة المتعلق ال

  3."یسمعه أحد، وإن سمعه لا یهتم به ولا یأخذ بهرأیه لا  اعتبار أنّ 

بـــــــالعجز عـــــــن المشـــــــاركة  الفـــــــرد أصـــــــبح یحـــــــسّ  نفهـــــــم مـــــــن خـــــــلال هـــــــذا القـــــــول أنّ 

ــــه  ــــر فاعلیت ــــه أي بت ــــة اتجــــاه دولت ــــكمــــا یعــــرف أیضــــا السیاســــیة وبالعزل شــــعور الفــــرد  "هبأنّ

ـــــــالاغتراب إزاء الوضـــــــع السیاســـــــي الســـــــائد فـــــــي بلـــــــده  والممارســـــــات الاجتماعیـــــــة التـــــــي ب

مجموعــــــة الممارســــــات الاجتماعیــــــة فـــــي مجتمــــــع مــــــا هــــــي  تجـــــري فــــــي مجتمعــــــه ذلـــــك أنّ 

ممارســـــة إیدولوجیـــــة فـــــي الأســـــاس، فســـــلوك الشـــــرائح الاجتماعیـــــة مـــــدفوع بمفـــــاهیم وأفكـــــار 
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جتمـــــاعي ككـــــل، ففیهـــــا تتأكـــــد مشـــــروعیة الأطروحـــــات وقناعـــــات متجســـــمة فـــــي الجســـــم الا

  1."سیاسي وكل صراع اجتماعيالبات، وهي في الحقیقة مدار كل نقاش والمط

ه مغتــــرب حتـــــى فـــــي بلـــــده، بســــبب عـــــدم مشـــــاركته فـــــي إذن هــــو إحســـــاس الفـــــرد بأنّـــــ

  .الشؤون السیاسیة وفي قضایا بلده

ــــــــراب السیاســــــــي  كمــــــــا أنّ  ــــــــه"الاغت ــــــــه  لا یقصــــــــد ب ــــــــرب الإنســــــــان عــــــــن وطن أن یغت

ــــة ــــة مؤقت ــــدوافع سیاســــیة أو اجتماعی ــــا مــــدفوعا ب ــــك أن یعــــیش غریب ، لكــــن الأخطــــر مــــن ذل

فـــــي وطنـــــه یكابـــــد ویعـــــاني دون أن یكـــــون لـــــه رأي مســـــموع أو طلـــــب مجـــــاب أو اطمئنـــــان 

  2."إلى النظام الحاكم في بلده

للســـــیطرة علـــــى ه أصـــــبح فاقـــــدا بـــــالعجز لأنّـــــ وفـــــي هـــــذه الحالـــــة أصـــــبح الفـــــرد یحـــــسّ 

  .الموارد المادیة والروحیة في مجتمعه، فاتسعت الفجوة بینه وبین دولته

ــــــى فكــــــرة الفاعلیــــــة السیاســــــیة بمعنــــــى  ــــــراب السیاســــــي عل كمــــــا یرتكــــــز مفهــــــوم الاغت

ــــــالأفراد " ــــــة السیاســــــیة، ف ــــــات العملی ــــــي مجری ــــــأثیر ف ــــــى الت ــــــه عل ــــــرد بمــــــدى قدرت شــــــعور الف

مســـــؤولة فـــــي جوانـــــب التعلـــــیم والعمـــــل الـــــذین لا یحصـــــلون علـــــى مكاســـــب مـــــن الأنظمـــــة ال

یكونـــــون أكثـــــر عرضـــــة للاغتـــــراب السیاســـــي، لـــــذلك یـــــدفعهم اغتـــــرابهم والـــــدخل والوظـــــائف 

إلـــــــــــى عـــــــــــدم الاشـــــــــــتراك فـــــــــــي جوانـــــــــــب الحیـــــــــــاة المختلفـــــــــــة كالانتخابـــــــــــات والمـــــــــــؤتمرات 

  3".والندوات

ــــــــــذین لا  یــــــــــرتبط الاغتــــــــــراب السیاســــــــــي بفكــــــــــرة رئیســــــــــیة مضــــــــــمونها أنّ  الأفــــــــــراد ال

یحصــــــلون علــــــى مكاســــــب ومكافــــــآت مــــــن الســــــلطة هــــــم الأكثــــــر عرضــــــة للاغتراب،فهــــــذا 

  .یكون سببا رئیسیا في عدم انخراطهم في الشؤون السیاسیة

  

                                                           
  .82 -81ص  ، 1970ط، سبیلا، دار التنویر، دمحمد : ، ترنظام الخطاب:  مشیل فوكو  1
  .17ت، ص ، منشورات جامعة باتنة، دط، دالغربة والحنین في الشعر الجزائري الحدیث: عمر بوغرورة 2
  .136، ص -التمرد قلق المستقبل–الاغتراب :  إقبال محمد رشید صالح الحمداني 3
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  :الاغتراب النفسي .3

ــــــه ــــــراد ب ــــــرد بانفصــــــاله مــــــن ظــــــرف إنســــــاني  "وی ــــــي یشــــــعر بهــــــا الف ــــــة الت تلــــــك الحال

مــــن وضــــع العــــالم المحــــیط بــــه إلــــى عــــالم  مثــــالي، فیتطلــــع تبعــــا لــــذلك إلــــى الانعتــــاق مــــن

نفســـــه، حیـــــث یتمثـــــل ذلـــــك فـــــي عـــــدم التكیـــــف أو التجـــــاوب مـــــع المجتمـــــع أو البیئـــــة التـــــي 

یعــــــیش فیهــــــا الإنســــــان نتیجــــــة لأمــــــور طارئــــــة أو هجمــــــة تقالیــــــد وعــــــادات غریبــــــة تحــــــدث 

  1."هزة في الشعور والوجدان

لنفــــــوس إذن الاغتــــــراب النفســــــي هــــــو جــــــو مــــــن الفوضــــــى والضــــــیاع الــــــذي یخــــــتلج ا

  .ویجعل الإنسان لا یعیش في عالمه الحقیقي، بل یعیش في عالم آخر

ــــــكمــــــا یعــــــرّ  ــــــة،"ه ف أیضــــــا بأنّ ــــــة وجدانیــــــة عنیف ــــــال الأدیــــــب  حال ــــــى خی تســــــتولي عل

هــــا لا تتفــــق شــــعره بالحاجــــة الملحــــة إلــــى الفــــرار مــــن البیئــــة التــــي یعــــیش فیهــــا لأنّ وفكــــره، ت

ـــــة  ـــــى بیئ ـــــوق ومزاجـــــه وأحلامـــــه ولا ترضـــــي أشـــــواق روحـــــه، إل ـــــه، ویت ـــــدة یصـــــفها خیال جدی

  2."ها تزید من قوة حیاته الروحیة وتوسع من دائرة أفقهإلیها لأنّ 

الاغتــــــــراب النفســــــــي هــــــــو عاطفــــــــة  ا ســــــــبق أنّ مــــــــیمكـــــــن أن نستشــــــــف مــــــــن خــــــــلال 

تســـــیطر علـــــى خیـــــال الأدیـــــب، فتجعلـــــه یبتعـــــد عـــــن واقعـــــه الحقیقـــــي ویعبـــــر عـــــن خیالــــــه 

  .ا یختلج في نفسهیر عمّ تعبوأفكاره في عالم آخر الذي وجد فیه حریة ال

اغتـــــراب عـــــن الـــــذات، حیـــــث یبـــــدأ  "نـــــهالاغتـــــراب النفســـــي بأّ ) Horny (كمـــــا عـــــرف 

ــــــد  ــــــم یفق ــــــه ومــــــن ث ــــــه وقیمــــــه ومعتقدات أولا بانفصــــــال الشــــــخص عــــــن مشــــــاعره الخاصــــــة ب

  3."الإحساس بذاته باعتباره كلا عضویا

الأخیــــر فــــي یفضــــي وهــــذا یعنــــي انعــــزال الفــــرد عــــن قیمــــه وعاداتــــه ومعتقداتــــه وهــــذا 

  .إلى فقدان الإحساس بالذات

                                                           
  .175، ص 2012ط، ر غیداء للنشر والتوزیع، عمان، د، داشعر كاظم السماويالغربة في : حمد عمر نزاد 1
، 2011، 1، دار جریر للنشر والتوزیع، عمان، طوالتأویل النص الأدبي التشكیل: سعاد عبد الوهاب العبد الرحماني 2

  .155ص 
  .58، ص الاغتراب النفسي الاجتماعي وعلاقته بالتوافق النفسي والاجتماعي : صلاح الدین أحمد الجماعي 3
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  :الاغتــــراب الدینـــي .4

 یـــــــــــــرى أنّ  "مـــــــــــــن رواد التنظیـــــــــــــر للاغتـــــــــــــراب الـــــــــــــدیني، إذ"  Feuerbach" یعـــــــــــــدّ 

ــــــة ــــــه صــــــورة الكمــــــال،  الإنســــــان وضــــــع أفضــــــل صــــــفاته فــــــي الألوهی ــــــى أن أصــــــبح الإل إل

ــــرء، فالإنســــان یجــــرد ذاتــــه  ــــد الكمــــال بصــــورة لا یرجــــى لهــــا الب وغــــدا الإنســــان خاطئــــا یفتق

مـــن كــــل مــــا هـــو طیــــب وقــــوي لیخلعـــه علــــى الإلــــه، وكلمـــا جعــــل إلهــــه أعظـــم جعــــل نفســــه 

  1".أكثر ضآلة

ــــا أن نقــــول أنّ  الإنســــان صــــنع إلاهــــا خاصــــا بــــه، ووضــــع لــــه أفضــــل صــــفاته  یمكنن

  .دا صورة للكمال، وأصبح الإنسان صورة للنقص والقصورفغ

ـــــدین ـــــالاغتراب ال ـــــي ب ـــــوى خـــــارج " يكمـــــا نعن ـــــى ق ـــــة إل ـــــواه الذاتی أن ینســـــب المـــــؤمن ق

نفســـــه ویســـــلمها مصـــــیره باســـــتقلال عنـــــه، ویـــــنعكس ذلـــــك فـــــي توجهـــــات بعـــــض الحركـــــات 

الســــــلفیة منــــــذ بــــــدایاتها بخاصــــــة كمــــــا یبــــــرز فــــــي مؤلفــــــات ابــــــن تیمیــــــة الــــــذي قــــــال بحــــــق 

ة الحـــــــاكم ادر ه، وواجـــــــب الرعایـــــــا أن یمتثلـــــــوا لإاكم أن یفـــــــرض الطاعـــــــة علـــــــى رعایـــــــاالحـــــــ

الأمــــــة، وبمقــــــولات ذلــــــك خیــــــر مــــــن الفتنــــــة وانحــــــلال  حتــــــى ولــــــو كــــــان ظالمــــــا بحجــــــة أنّ 

ة بالإذعــــــــان ي الـــــــذي شــــــــدد علـــــــى ضـــــــرورة انقیـــــــاد الرعیـــــــالشـــــــیخ أبـــــــو الهـــــــدى الصـــــــیاد

هــــــذه الرؤیــــــة بقــــــدر مــــــا تصــــــبح المؤسســــــة الدینیــــــة قویــــــة وغنیــــــة فیمــــــا  للراعــــــي، وتتعــــــزز

ــــــى  ــــــد معن ــــــه وتحدی ــــــى حیات ــــــه إل ــــــي صــــــلب نظرت ــــــى ف ــــــرا حت یصــــــبح المــــــؤمن عــــــاجزا وفقی

  2."وجوده

الفـــــرد یصـــــبح عــــــاجزا عـــــن إبـــــداء رأیــــــه وفـــــرض ذاتـــــه فــــــي  وممـــــا تقـــــدم نســــــتنتج أنّ 

رة للانقیــــــاد هــــــي مجبــــــو فالحــــــاكم هــــــو الســــــلطة والمركــــــز، أمــــــا الرعیــــــة  مجتمعــــــه، ذلــــــك أنّ 

  .نحو السلطة

                                                           
، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، ن جلول الروائیةاب دراسة تحلیلیة لشخصیات الطاهر بالاغتر :  یحي العبد االله 1

  .123، ص 2005، 1بیروت، ط
  .125، ص "الإنسان بین الحلم والواقعمتاهات "، الاغتراب في الثقافة العربیة: یم بركاتحل 2
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ول الأیـــــدولوجي وهـــــو الـــــدیني هـــــو شـــــكل ثـــــاني مـــــن أشـــــكال التحـــــالاغتـــــراب  كمـــــا أنّ 

انتقـــــال مـــــن حالـــــة دینیـــــة أو عقیدیـــــة إلـــــى حالـــــة مجـــــاورة أو مباینـــــة وقـــــد یعنـــــي الاغتـــــراب 

الـــــدیني الطــــــافي علـــــى ســـــطح الشـــــعور والتحـــــول إلـــــى العمــــــق  الـــــدیني نوعـــــا مـــــن الحـــــسّ 

  .الصوفي

ــــول أنّ ممــــا ســــبق یمكــــن  ــــة نفســــیة یعــــاني منهــــا الفــــرد  الق ــــراب ظــــاهرة اجتماعی الاغت

ـــــ ـــــة، وهـــــو مصـــــطلح قـــــدیم داخـــــل مجتمعـــــه، ومـــــا یـــــنجم عنّ ه مـــــن إحســـــاس بالوحـــــدة والعزل

ـــــــة وإیجـــــــاد مفهـــــــوم  ـــــــد أطـــــــره المعرفی ـــــــي تحدی ـــــــاحثون ف ـــــــف الفلاســـــــفة والب ومتشـــــــعب، اختل

  .شامل لهذا الاصطلاح لتعدد أنواعه وأبعاده
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  :يالمكانالاغتراب : أولا

 :مفهوم المكان

  :لغة -أ

یوثـــــق مـــــن صـــــلات الأنـــــا  لإنســـــانیة،االمكـــــان هـــــو عنصـــــر أساســـــي فـــــي الحیـــــاة  نّ ا

مكــــــان فــــــي الفكــــــر الإنســــــاني عدیــــــدة بالعــــــالم الخــــــارجي، والتغیــــــرات التــــــي طــــــرأت علــــــى ال

ومــــن ثــــم مكــــان جمــــالي فنــــي، ولهــــذا  ل معهــــا مــــن مكــــان بــــدائي إلــــى معطــــى ثقــــافي،تحــــوّ 

أولـــــــت الدراســـــــات العربیـــــــة المعاصـــــــرة اهتمامـــــــا بالغـــــــا بعنصـــــــر المكـــــــان باعتبـــــــاره مكونـــــــا 

  .أساسیا في بنیة النص

ــــــة واحــــــد وهــــــو "بــــــالقول  )لســــــان العــــــرب(فــــــه ابــــــن منظــــــور فــــــي فعرّ  المكــــــان والمكان

  1"موضع الكینونة الشيء فیه

  .2"ة وأماكنالموضع ج أمكنّ  :المكان أنّ : "فیرى )الفیروز أبادي(ا أمّ 

  :اصطلاحا -ب

ولا یخــــــرج المفهــــــوم اللغــــــوي عــــــن دائــــــرة المفهــــــوم الاصــــــطلاحي فهمــــــا یصــــــبان فــــــي 

ــــب ــــفیعــــرّ . نفــــس القال ــــى أنّ ــــان الأحــــداث "ه ف المكــــان عل ــــذي یكــــون مســــرحا لجری العــــالم ال

ـــــى  ـــــه تلـــــك الأمـــــاكن مـــــن علاقـــــات بالحـــــدث، وتـــــأثیر عل وتحـــــرك الشخصـــــیات، ومـــــا تحمل

  3."الشخصیات

ــــــى أنّ  ــــــدل عل ــــــدور  وهــــــذا ی ــــــه الأحــــــداث وت ــــــذي تجــــــرى فی المكــــــان هــــــو الموضــــــع ال

  .حوله الشخصیات ویكون لهذا المكان صلة وثیقة بالحدث

                                                           
  .112، ص 1990، 1، ط13، دار صادر، بیروت، لبنان، مجلدلسان العرب: ابن منظور 1
، 2008، 1، ط1القاهرة، المجلد، دار الحدیث، القاموس المحیط: مجد الدین محمد بن یعقوب الفیروز أبادي 2

  .1549ص
، 1، تموز للطباعة والنشر والتوزیع، ط)الجمالیات والرؤیا( المكان والزمان في النص الأدبي: ولید شاكر النّعاس 3

  .112، ص 2014
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  1."الحیز الذي یحل فیه الأشخاص والأشیاء"ه ف المكان بأنّ كما یعرّ 

المكـــــان هـــــو الحیـــــز الـــــذي یحـــــوي الشخصـــــیات والأشـــــیاء وتـــــدور  وبمعنـــــى آخـــــر أنّ 

  .فیه الأحداث

ــــال  إنّ : "المكــــان Gaston Bachlarف عــــرّ وی المكــــان الــــذي ینجــــذب نحــــوه الخی

ــــــا، ذا أبعــــــاد  ــــــا لا مبالی ــــــى مكان ــــــه لا یمكــــــن أن یبق ــــــد عــــــاش فی هندســــــیة وحســــــب، فهــــــو ق

ال مـــــن تمییـــــز، إننـــــا ننجـــــذب بشـــــر لـــــیس بشـــــكل موضـــــوعي فقـــــط، بـــــل كـــــل مـــــا فـــــي الخیـــــ

ــــــــ لا تكــــــــون  بالجمالیــــــــة فــــــــي كامــــــــل الصــــــــور، ه یكشــــــــف الوجــــــــود فــــــــي حــــــــدود تتســــــــملأنّ

  2."العلاقات المتبادلة بین الخارج والألفة متوازیة

ــــــ ه رقعــــــة جغرافیــــــة ذات أبعــــــاد وهنــــــا تجــــــاوز للمفهــــــوم الكلاســــــیكي للمكــــــان علــــــى أنّ

  .هندسیة إلى ما هو أعمق لیرتبط بالإنسان والوجود بشكل عام

ـــــــیس حیـــــــزا كمـــــــا أنّ  ل تجربـــــــة هـــــــو حامـــــــ"مـــــــا جغرافیـــــــا هندســـــــیا فقـــــــط، إنّ  المكـــــــان ل

عــــــیش فــــــي ذاكــــــرة كــــــل إنســــــان یتــــــذكرها مــــــن حــــــین إلــــــى حــــــین ویجســــــدها فــــــي إنســــــانیة ت

  3".كتاباته في كل أبعادها

ــــــا ذا أبعــــــاد هندســــــیة فحســــــب  إنّ  ــــــزا جغرافی ــــــى أن یكــــــون حی المكــــــان لا یقتصــــــر عل

  .ن المكان لصیق بذاكرة الإنسانلیعبر عن الإنسان وتجربته إذ إ یتعداه بل

ف یعـــــــرّ ، ف)الخطـــــــاب الســـــــرديتحلیـــــــل (فـــــــي كتابـــــــه  )عبـــــــد المالـــــــك مرتـــــــاض(ا أمّـــــــ

ــــق الحیــــز فــــي : "المكــــان بقولــــه ــــا حقیقیــــا، مــــن حیــــث نطل هــــو كــــل مــــا عنــــى حیــــزا جغرافی

ـــــــى كـــــــل فضـــــــاء خرافـــــــي، أو أســـــــطوري، أو كـــــــل مـــــــا ینـــــــد عـــــــن المكـــــــان  حـــــــدّ  ذاتـــــــه، عل

                                                           
، دت،ص 1، دار مجدلاوي للنشر والتوزیع، طشعریة المكان في قص ما بعد الحداثة: محمد جواد حبیب البدراني 1

22.  
، 2المؤسسة الجامعیة لدار النشر والتوزیع، بیروت، لبنان، ط: غالب هالسا: ، ترجمالیات المكان: غاستون باشلار 2

  .31، ص 1984
  .40، ص 2011، 1، عالم الكتب الحدیث، إربد، الأردن، طمكونات الخطاب السردي مفاهیم نظریة: الشریف حبیلة 3
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والأشــــــــــیاء المجســــــــــمة مثــــــــــل  كــــــــــالخطوط والأبعــــــــــاد، والأحجــــــــــام والأثقــــــــــال،: المحســــــــــوس

  1"الأشجار والأنهار وما یعتري هذه المظاهر الحیزیة من حركة أو تغیر

ــــد  ــــرتبط مفهــــوم المكــــان عن ــــاض(ی ــــك مرت ــــد المال ــــالحیز فــــي حــــدّ  )عب ــــه ویشــــمل  ب ذات

  .الأشیاء المحسوسة ویضفي علیها سمة الحركة أو التغیر

ـــــــدكتور  ـــــــاح عثمـــــــان(ویتجـــــــاوز ال ـــــــاره  "للمكـــــــانالمفهـــــــوم الهندســـــــي  )عبـــــــد الفت باعتب

رقعـــــــة جغرافیـــــــة إلـــــــى دلالتـــــــه الواســـــــعة التـــــــي تشـــــــمل البیئـــــــة بأرضـــــــها وناســـــــها وأحـــــــداثها 

ـــــــا  ـــــــث یصـــــــبح المكـــــــان كائن ـــــــدها وقیمهـــــــا، حی ـــــــا، یمـــــــارس وهمومهـــــــا وتطلعاتهـــــــا وتقالی حی

  2".حركته في الخطاب یؤثر ویتأثر بباقي المكونات الروائیة خاصة الشخصیات

یتعــــدى معنـــــاه التقلیـــــدي بكونــــه حیـــــز جغرافـــــي )عبــــد الفتـــــاح عثمـــــان (والمكــــان عنـــــد 

منــــه لیصــــبح كائنــــا حیــــا یــــتحكم بالإنســــان، وقیمــــة  تــــدور حولــــه الأحــــداث إلــــى معنــــى أعــــمّ 

  .وتقالیده

  :كانــواع المــأن .4

فـــــي أحیـــــان كثیـــــرة یحمـــــل الشـــــكل الهندســـــي والتنظـــــیم المعمـــــاري للمكـــــان قیمـــــا تتبـــــع 

ـــــــذي یفرضـــــــه الشـــــــكل الهندســـــــي  مـــــــن داخـــــــل الشـــــــكل نفســـــــه، فضـــــــلا عـــــــن التعـــــــارض ال

  .هناك تعارضا بین عدید الأمكنة للمكان، فإنّ 

  :المكان إلى ثلاثة أنواع )غالب هالسا(م یقسّ 

  

  

                                                           
، 2008، 1، عالم الكتب الحدیث للنشر والتوزیع، إربد، الأردن، طالجاهلي الزمان والمكان في الشعر: بادیس فغالي 1

  .177ص 
، عالم الكتب الحدیث للنشر والتوزیع، إربد، "دراسة في روایات نجیب الكیلاني"الخطاب الروائي بنیة : الشریف حبیلة 2

  .191، ص 2010، 1الأردن، ط
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  :المكان المجازي .1

وهـــــــو المكـــــــان الـــــــذي نجـــــــده فـــــــي روایـــــــة الأحـــــــداث المتتالیـــــــة، حیـــــــث نجـــــــد المكـــــــان 

ه ســـــلبي، ولـــــیس عنصـــــرا مهمـــــا فـــــي العمـــــل الروائـــــي، إنّـــــ ســـــاحة للأحـــــداث، ومكملـــــة لهـــــا،

  1.مستسلم، یخضع لأفعال الأشخاص

  :المكان الهندسي .2

  .من خلال أبعاده الخارجیة ان الذي تعرضه الروایة بدقة وهو المك

  :تجربة معاشةالمكان ك .3

 داخــــل العمــــل الروائــــي، وهــــو قــــادر علــــى إثــــارة ذكــــرى المكــــان عنــــد المتلقــــي، ولعــــلّ 

ة لــــدى المتلقــــي نوعــــا المكــــان، جعــــل هــــذه الاســــتعادالمؤلــــف عنــــدما اســــتعاد ذكریاتــــه عــــن 

  2.من ذكرى المكان الخاص به

ـــــــى نـــــــوعین  )یاســـــــین النصـــــــیر(مكـــــــان تقســـــــیم الناقـــــــد ومـــــــن تقســـــــیمات ال المكـــــــان إل

  :رئیسیین

   :المكان الموضوعي .1

ســـــتطیع كویناتـــــه مـــــن الحیـــــاة الاجتماعیـــــة، وته یبنـــــي توتـــــتلخص خصائصـــــه فـــــي أنّـــــ

  .أن تؤثر علیه مما یتماثله اجتماعیا وواقعیا أحیانا

  :المكان المفترض .2

ــــرض وهــــو قــــد المخیلــــة البحــــت، الــــذي تتشــــكل أجــــزاء وهــــو ابــــن ه وفــــق منظــــور مفت

  3.ه غیر محدد، وغیر واضح المعالمیستمد بعض خصائصه من الواقع إلا أنّ 

  

  

                                                           
  .111، ص 1996، 1دار الحوار للنشر والتوزیع، ط ،فضاء النص الروائي:   محمد عزام 1
  .112المرجع نفسه، ص  2
  .12، ص 2011، 1، دار الرضوان للنشر والتوزیع ،عمان، طالمكان في الشعر الأندلسي: محمد عوید الطریولي 3
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 :تجلیات الاغتراب المكاني في الروایة .5

عــــــد ب ان ذلــــــك أنّ ارتبــــــاط الاغتــــــراب بالمكــــــان أمــــــر طبیعــــــي وأصــــــیل فــــــي الإنســــــ إنّ 

یــــدخل الــــنفس فــــي دوامــــة مــــن  الإنســــان عــــن وطنــــه، وقومــــه بعــــد فتــــرة مــــن الألفــــة والــــودّ 

الشـــــــــوق والحنـــــــــین إلـــــــــى منابتـــــــــه وبیئتـــــــــه، وبخاصـــــــــة إذا كانـــــــــت تلـــــــــك البیئـــــــــة قبلیـــــــــة أو 

ـــــادر ع ـــــر ق ـــــرد ملتصـــــقا بالجماعـــــة، غی ـــــن یكـــــون الف ـــــل فكـــــرة العـــــیش عشـــــائریة، أی ـــــى تقب ل

هــــــا، إلا فــــــي القلیـــــل النــــــادر، حیــــــث تجبـــــره الظــــــروف علــــــى طلـــــب مكــــــان آخــــــر عنّ  ابعیـــــد

  .مؤقت أو بصفة نهائیة

لقــــــد ارتــــــبط الاغتــــــراب بالمكــــــان ارتباطــــــا وثیقــــــا، فالإنســــــان المغتــــــرب عــــــن موطنــــــه 

هــــــا مــــــا هــــــو وبیئتــــــه، یقتلــــــه الشــــــوق والحنــــــین إلیــــــه، فجــــــاءت الروایــــــة متعــــــددة الأمكنــــــة منّ 

  :ومنها ما هو مفتوح، ومن تجلیاته في الروایة نذكر مغلق

  :الأماكن المغلقة: أولا

وي حــــــدودا مكانیــــــة تعزلــــــه عــــــن المغلــــــق یمثــــــل غالبــــــا الحیــــــز الــــــذي یحــــــالمكــــــان  إنّ 

فقـــــد تكـــــون : "العـــــالم الخـــــارجي، ویكـــــون محیطـــــه أضـــــیق بكثیـــــر بالنســـــبة للمكـــــان المفتـــــوح

هـــــــا تمثـــــــل ن مطلوبـــــــة لأنّ وقـــــــد تكـــــــو  هـــــــا صـــــــعبة الولـــــــوج،الأمـــــــاكن الضـــــــیقة مرفوضـــــــة لأنّ 

 1."الملجأ والحمایة التي یأوي إلیها الإنسان بعیدا عن صخب الحیاة

  :الغرفــــة .1

ـــــــدفء  ـــــــة والشـــــــعور بال ـــــــرا مـــــــن الراحـــــــة والطمأنین ـــــــة جـــــــزءا كبی ـــــــا الغرف ـــــــوفر لن ـــــــد ت ق

أي لــــــون مــــــن هنــــــاك غرفــــــا لهــــــا قیمــــــة شــــــریرة لا تشــــــعر فیهــــــا بــــــ والأمــــــان الــــــذاتي، إلا أنّ 

ــــة  ــــوان الألف ــــة والضــــیقة أ"والأمــــان أل ــــل تصــــبح بتشــــكیلتها المنغلق مــــاكن وتصــــبح الإقامــــة ب

 2."فیها إجباریة

                                                           
 1والتوزیع، عمان، ط، دار جریر للنشر بنیة المكان في القصة القرآنیة، دراسة سیمیائیة: عبد االله خضر محمد 1

  .103، ص 2016
  .1087، ص )الجمالیات والرؤیا(المكان والزمان في النص الأدبي : ولید شاكر نعاس 2
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ا امّــــــ:ن الغرفــــــة یمكـــــن أن تحمــــــل دلالتـــــین متناقضــــــتین أنلحـــــظ مــــــن خـــــلال ماتقــــــدم 

  .و نقیض ذلكأان تكون مبعثا للراحة 

ــــة  ــــى نفســــیة الشخصــــیة البطل ــــق عل ــــأثیر عمی ــــة ت ــــد كــــان للغرف إذ كــــان  ،)یوســــف(وق

ـــــه موضـــــع الأوجـــــاع  ـــــة بالنســـــبة ل ـــــاك فقـــــد كانـــــت الغرف یعـــــیش حالـــــة مـــــن الضـــــیق والارتب

هــــــا ملجــــــأ الأمــــــن والاســــــتقرار فهــــــو غریــــــب والأحــــــزان عكــــــس دلالــــــة الغرفــــــة المعهــــــودة بأنّ 

  :داخل غرفته یذوق مرارة الحزن والوجع ویتجلى ذلك من خلال قول الكاتب

ــــــــــوم، یضــــــــــیق صــــــــــدره ب" ــــــــــه الكت أســــــــــراره الموجعــــــــــة كــــــــــان یصــــــــــافح صــــــــــمت غرفت

 .1"الخرساء

  :وقوله أیضا

ة الحبلــــى، كـــــان كـــــب، وغرفـــــة تســــكنه بكـــــل فضــــاءاتها المر بــــین مكتــــب یتوســـــد بوحــــه"

  2."یقیم لجرحه عالما

جن الــــــذي یخنــــــق أنفاســــــه یشــــــعر فیهــــــا بالوحشــــــة فالغرفــــــة كانــــــت بالنســــــبة لــــــه كالسّــــــ

ـــــــد أصـــــــبحت مو  فبعـــــــده عـــــــن وطنـــــــه وأصـــــــدقاءه  ذكریاتـــــــه، ضـــــــعوالاكتئـــــــاب العمیـــــــق، فق

ـــــــــه یشـــــــــعر بحا ـــــــــوترة، حـــــــــائرة وقلقـــــــــة، تـــــــــراودهجعل ـــــــــة نفســـــــــیة مت ـــــــــذكریات والأوجـــــــــاع  ل ال

  .والأحزان، فأصبحت الغرفة ظلاما وتوترا بدل الاستقرار والسكینة

  :جـــنالسّ  .2

وأســــــباب  هــــــو مكــــــان تحــــــبس فیــــــه حریــــــات النــــــاس بغــــــض النظــــــر عــــــن أصــــــنافهم"

ـــــبداخلـــــه الخـــــروج م وحـــــواجز لا یســـــتطیع مـــــنمكـــــان لـــــه حـــــدود حـــــبس حریـــــاتهم، فهـــــو  ه نّ

  3."زإلا بتحطیم هذه الحدود والحواج

                                                           
  .11، ص 2017، 1، منشورات فاصلة، طریح یوسف: علاوة كوسة 1
  .11ص:مصدر نفسهال 2
، عالم الكتب الحدیث )نموذجاأحمد عبد المعطي (عر المعاصر الزمكانیة وبنیة الش: حنان محمد موسى حمودة 3

  .100، ص 2002، 1للنشر والتوزیع، إربد، الأردن، ط
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ـــــاقض فالسّـــــ ـــــاة لونـــــا قاتمـــــا ین ـــــنفس ویجعـــــل للحی جن مكـــــان ضـــــیق مـــــوحش یـــــؤذي ال

لـــــون الحریـــــة، أمـــــا مكانـــــه فتحـــــت الأرض أو الأبـــــراج العالیـــــة المنقطعـــــة رغبـــــة فـــــي قطـــــع 

علــــى نزلائــــه، زیــــادة فــــي انقطــــاع  ا شــــكله فمنیــــع ووثیــــق الإغــــلاقجین عــــن العــــالم أمّــــالسّــــ

  .جونجناء عن العالم وراء القضبان وخارج جدران السّ السّ 

فــــــــــي الروایــــــــــة لیحمــــــــــل دلالــــــــــة المعانــــــــــاة وقســــــــــاوة العــــــــــیش " جنالسّــــــــــ"كــــــــــان مورد 

جن شــــــــاهدا علــــــــى خلــــــــف قضــــــــبان الزنزانــــــــة، فكــــــــان السّــــــــ )یوســــــــف (للشخصــــــــیة البطلــــــــة

یعــــــود بالماضــــــي ویرحــــــل بذكریاتــــــه إلــــــى قســــــنطینة،  ذكریاتــــــه،ودافعــــــا لأحزانــــــه وأوجاعــــــه 

ـــــ ـــــوطن إلا أنّ ـــــرغم البعـــــد عـــــن ال ـــــة، ف ـــــذكر هـــــذه المدین ـــــزداد شـــــوقه كلمـــــا ت ـــــي فی ه یعـــــیش ف

ـــــر زواج مـــــن یحـــــب، ســـــمیة  ـــــه خب ـــــه بتلقی ـــــزداد معانات ـــــه، وت ـــــه وروحـــــه داخـــــل ذكریات وجدان

ــــــى، كــــــل هــــــذه  ــــــي بــــــلاد المنف ــــــه ف ــــــت عالقــــــة بذهن ــــــي أحبهــــــا بالماضــــــي مــــــا زال ــــــاة الت الفت

ســــــباب خلقــــــت نفســــــیة متــــــوترة، حــــــائرة، قلقــــــة تعــــــیش اضــــــطرابا نفســــــیا وقلقــــــا مســــــتمرا، الأ

  :ونلمس اضطراب هذه الشخصیة من خلال قول الكاتب

ـــــــت أنّ  ".. ـــــــ ولكـــــــن مـــــــا ظنن ـــــــذي . .لحبیبـــــــة مـــــــا.. اهنـــــــاك أم� ســـــــتعیّرني بالمكـــــــان ال

 أنــــــا فــــــأین ..بــــــاریسبــــــاریس یمتــــــد جرحــــــي وأنــــــا أذكــــــر الآن بــــــین قریتــــــي و .. أســــــكن فیــــــه

  1"!!الآن؟

ســــــتحفظ آثــــــار صــــــدمتي وتســــــكب فــــــي ذاكــــــرة  62الزنزانــــــة " :وقــــــول الكاتــــــب أیضــــــا

  2.."اي هناكقسنطینة كل دموعي الغزار التي ذرفتها عین

ــــ ــــم، وحــــافزا ل كمــــنن موضــــع الصــــدمة ومجفكــــان السّ ــــى الأل ــــوده إل ــــذكریات التــــي تق ل

  .قسنطینة
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  :الــفنــدق .3

ـــــــدق  حضـــــــور یعـــــــدّ  ـــــــق الحـــــــدود كالفن ـــــــق وف ـــــــي الهندســـــــیفضـــــــاء مغل ـــــــة ف ة والجغرافی

ــــــح یوســــــف(روایــــــة  ــــــي أمــــــاكن عــــــدّ  لأنّ  )ری ــــــة جــــــرت ف ــــــدق  ،ةأحــــــداث الروای فأصــــــبح الفن

مســــــكن یســــــكن فیــــــه "ه ف الفنــــــدق بأنّــــــمكــــــان الإقامــــــة المؤقــــــت بتلــــــك المــــــدن، لــــــذلك یعــــــرّ 

، وقـــــــد یكـــــــون مـــــــزودا بـــــــأجهزة مفـــــــروشالشـــــــخص لوقـــــــت قصـــــــیر مقابـــــــل أجـــــــر، مؤثـــــــث 

یر خـــــــــدمات الطعـــــــــام والنظافـــــــــة والصـــــــــیانة مـــــــــع تـــــــــوف ،منزلیـــــــــة ووســـــــــائل راحـــــــــة وترفیـــــــــه

  1."وغیرها

ــــوفر لهــــم كــــل مــــا ــــه وهــــو ی ــــت فی ــــاس للمبی ــــاده الن ــــه مــــن  فالفنــــدق مكــــان یرت یحتاجون

  .مؤقتة همستلزمات وتكون الإقامة فی

یرتـــــاده كـــــل یـــــوم  )بـــــاریس (فقـــــد وردت لفظـــــة الفنـــــدق فـــــي الروایـــــة، فهـــــو مكـــــان فـــــي

وتـــــوفیره لزبائنـــــه كـــــل الاحتیاجـــــات ،فـــــرغم فخامـــــة المكـــــان ورفاهیـــــة العـــــیش  للمبیـــــت فیـــــه،

ـــــة، إلا أنّ  ـــــ المطلوب ـــــم یجـــــد فی ـــــه، ه الراحـــــة النفســـــیة لبعـــــده عـــــن أصـــــدقائیوســـــف ل ه وأحباب

یجـــــد فالفنــــدق بالنســـــبة لــــه مكـــــان للوحــــدة والعزلـــــة لــــم یجـــــد مــــن یســـــتأنس بــــه هنـــــاك، ولــــم 

ــــه، فــــر  ــــى مــــن یقاســــمه أفراحــــه ونجاحات ــــلاد المنف ــــي ب ــــق النجــــاح وكســــب المــــال، ف غم تحقی

  .ه یعاني الوحشة والضیق والكآبةورفاهیة المكان، إلا أنّ 

فـــــي غرفـــــة مـــــا مـــــن فنـــــدق مـــــا : "ونستشـــــف ذلـــــك مـــــن خـــــلال مـــــا ورد فـــــي الروایـــــة 

ـــــب، ویتـــــدرج فـــــي .. "صـــــالح"مـــــن هـــــذه المدینـــــة الغامضـــــة كـــــان یســـــكن  یعـــــیش بـــــین الكت

  2"!!أقسى أن تفرح لوحدك في الغربة ما.. سنة.. سنة.. العلیا الدراسات

فـــــــلا یوجـــــــد مـــــــا هـــــــو أقســـــــى مـــــــن الشـــــــعور بالوحـــــــدة، وحـــــــدة المكـــــــان المـــــــوحش،  -

غریــــــب عنــــــه، والنــــــاس كــــــذلك غربــــــاء عنــــــه، هــــــذا مــــــا جعلــــــه یتــــــأزم  -بــــــاریس–فالمكــــــان 

  .نفسیا رغم النجاحات التي حققها

                                                           
1  Https://specialtis.bayt.com  
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  :البیـــت .4

البیـــــــــت مـــــــــأوى  البیـــــــــت فضـــــــــاء للســـــــــكن، یجســـــــــد قـــــــــیم الألفـــــــــة بامتیـــــــــاز، ولأنّ  إنّ "

ه یمثـــــل وجـــــوده الحمـــــیم، یحفـــــظ ذكریاتـــــه ویتضـــــمن تفاصـــــیل حیاتـــــه الأشـــــد الإنســـــان، فإنّـــــ

هـــــــــا أصــــــــبحت طبوغرافیـــــــــة وجودنـــــــــا خصوصــــــــیة وحمیمیـــــــــة تظهــــــــر صـــــــــورة البیــــــــت وكأنّ 

  1."الحمیم

 ارتباطا وثیقا لأنه مأوى الانسان ومكان إقامته فهو یوفر له كل ما بالإنسانیرتبط البیت 

  .الى انه مبعث للراحة والسكینة إضافةمن متطلبات  یحتاج

للبیـــــــــت دلالات مهمـــــــــة فـــــــــي العمـــــــــل الروائـــــــــي، ویـــــــــرتبط ارتباطـــــــــا وثیقـــــــــا  كمـــــــــا أنّ 

جســـــــدا وروحـــــــا، وهـــــــو عـــــــالم "للبیـــــــت  bachlarنســـــــان الـــــــذي یســـــــكنه، لـــــــذلك جعـــــــل بالإ

  2."الإنسان الأول

ــــــت یتعــــــدّ  والملاحــــــظ مــــــن خــــــلال مــــــا عــــــن ى قیمتــــــه المجــــــردة لیعبــــــر یقــــــال أن البی

  .ه عالمه الاولالانسان وروحه الموجودة هناك لهذا عدّ 

ل علـــــى المكــــان الـــــذي تقطــــن فیـــــه أمینـــــة، فقــــد وردت لفظـــــة البیــــت فـــــي الروایــــة لتـــــدّ 

هـــــا جـــــاءت فـــــي الروایـــــة فعـــــادة مـــــا یكـــــون البیـــــت مبعثـــــا للراحـــــة والطمأنینـــــة والســـــكینة، لكنّ 

بقلــــــق  الشخصــــــیة تحــــــسّ  بمعنــــــى مغــــــایر تحمــــــل دلالــــــة مناقضــــــة لــــــدلالتها الأصــــــلیة، لأنّ 

وتــــوتر واضـــــطراب نفســـــي، فهـــــي تشــــعر داخلـــــه بغربـــــة شـــــدیدة نتیجــــة بعـــــدها عـــــن وطنهـــــا 

ور المعلقــــــة، فقــــــد تركــــــت ذكریاتهــــــا معلقــــــة علــــــى ذلــــــك قســــــنطینة فهــــــي تحــــــن إلــــــى الجسّــــــ

  :س داخل بیتها بالعزلة والوحدة ونلتمس ذلك في هذا القولر، فهي تحّ الجسّ 

ــــم" ــــة تفــــرش لطــــلاب العل ــــن بــــادیس(فــــي حضــــرة  أجنحــــة المدین ــــرش أجنحــــة  ،)اب وتف

  3".خطاك عائدة إلى بیتك وحیدة لنبر اللیل
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  .134، ص 2010، 1، دار مجدلاوي للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، طالعلامة والروایة: فیصل غازي النعیمي 2
  .40ص : الروایة 3
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كمــــــا وردت لفظــــــة البیــــــت فــــــي موضــــــع آخــــــر لتحمــــــل دلالــــــة عكــــــس ســــــابقتها فهــــــو 

ذي یلـــــــم شــــــــمل ه الموضـــــــع الــــــــالملجـــــــأ والمــــــــأوى الـــــــذي یحــــــــوي نبیـــــــل وعائلتــــــــه كمـــــــا أنّــــــــ

بــــــــین هــــــــؤلاء  والــــــــودّ الحــــــــب ل معنــــــــى الفــــــــرح و بیــــــــنهم، لیحمّــــــــ ىالأصــــــــدقاء، فهــــــــو الملتقــــــــ

  :الأصدقاء وقد وردت لفظة البیت في الروایة من خلال هذا القول

وانقطــــــــع الحــــــــوار بینهمــــــــا وقــــــــد أدركــــــــا بیــــــــت نبیــــــــل وشــــــــوقهما إلــــــــى دعاباتــــــــه "... 

  .1"یزداد

  .فالبیت هنا مبعث للشوق والحنین والراحة والسكینة

  :الأماكن المفتوحة: ثانیا

ل الشـــــكل الهندســـــي والتنظـــــیم المعمـــــاري للمكـــــان قیمـــــا تنبـــــع فـــــي أحیـــــان كثیـــــرة یحمّـــــ

ــــذي یفمــــن داخــــل الشــــكل نفســــه ضــــیقا أو اتســــاعا، وفضــــلا عــــن  رضــــه هــــذا التعــــارض ال

ـــــق  الشـــــكل الهندســـــي للمكـــــان، فـــــإنّ  ـــــوح والمكـــــان المغل ـــــین المكـــــان المفت ـــــاك تعارضـــــا ب هن

وهــــذا نــــاتج مــــن شــــعور الإنســــان اتجــــاه المكــــان والطریقــــة التــــي یــــدرك مــــن خلالهــــا ذلـــــك 

  .المكان، كذلك لارتباطه بسلوك الإنسان وخبرته حول المكان

حیــــــز مكــــــاني خــــــارجي لا تحــــــده حــــــدود ضــــــیقة، یشــــــكل فضــــــاء "فالمكــــــان المفتــــــوح 

  2"لوحة طبیعیة في الهواء الطلقرحب، وغالبا ما یكون 

معــــــین فلــــــیس لــــــه  إطــــــارواللافــــــت للانتبــــــاه ان المكــــــان المفتــــــوح لاینحصــــــر ضــــــمن 

  .حدود او حواجز فهو منفتح دائما

  :ومن تجلیات الأماكن المفتوحة في الروایة نجد

  :الــشارع .1

 ،فضــــــاء الشــــــارع أحــــــد الفضــــــاءات المفتوحــــــة للشخصــــــیات الموجــــــودة فیهــــــا یعــــــدّ 

إذ یصـــــــوره القـــــــاص مـــــــن خـــــــلال بیـــــــان أثـــــــره النفســـــــي فـــــــي الشخصـــــــیة والحالـــــــة 

                                                           
  .66ص : المصدر السابق 1
  .103ص  ،"دراسة سیمیائیة"بنیة المكان في القصة القرآنیة : عبد االله خضر محمد 2
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ــــــــــى الشــــــــــارع، فكــــــــــان ــــــــــدفعها إل الشــــــــــارع أحــــــــــد مــــــــــلا ذات  "الشــــــــــعوریة التــــــــــي ت

الشخصــــــــیات القصصــــــــیة هربــــــــا مــــــــن ضــــــــیق الــــــــداخل المختنــــــــق إلــــــــى الخــــــــارج 

المفتـــــوح حیـــــث الفضـــــاء المنفـــــتح والنـــــابض بالحیـــــاة وهـــــو الشـــــارع الـــــذي یتحـــــرك 

  1."فیه الناس كل یوم

ـــــــف عـــــــنّهم فهـــــــو مكمـــــــن الراحـــــــة  ـــــــوم للتخفی ـــــــاس كـــــــل ی ـــــــاده الن فالشـــــــارع مكـــــــان یرت

  .النفسیة

ـــــة الضـــــیاع )یوســـــف(لقـــــد ارتبطـــــت لفظـــــة الشـــــارع بشخصـــــیة البطـــــل  ـــــت دلال ، فحمل

  .والتیه، فهو یمشي في شوارع باریس ضائعا تائها، لا یعرف أین یذهب

كــــــل مــــــا حولــــــه یبــــــدو غریبــــــا كونــــــه فــــــي  فالشــــــارع یبــــــدو غریبــــــا والطرقــــــات والمــــــارة،

ــــلا كــــل مــــا حولــــه یخنقــــه، ومثــــال  عمیــــق، وأنّ  بــــاغتراب داخلــــي وأســــى د الغربــــة، یحــــسّ ب

وراح یشــــــرق علــــــى شــــــارع طویــــــل كصــــــبره فــــــي مدینــــــة تتــــــنفس الآن ":ذلــــــك مــــــن الروایــــــة 

  2"مسیرة الخاشع

  :وقول الكاتب أیضا

، اطفيّ فــــــي شــــــارع طویــــــل بمدینــــــة قطعــــــة مــــــن غربــــــة، وســــــفر وهــــــروب، لجــــــوء عــــــ"

  3."كان یوسف سائرا تحت عزف هستیري لأوتار مطر ذابلة بین سماء وأرض

الشخصـــــــــیة لا تعـــــــــرف  ، لأنّ فالشـــــــــارع یبـــــــــدو طـــــــــویلا لـــــــــیس لـــــــــه منتهـــــــــى أو حـــــــــدّ 

  .غدو الشارع مكانا للهروب من ذاته، فی تعاني من اضطرابها لأنّ استقرارا لذاتها 

  :المـــقهى .2

مكـــــــان الـــــــذي یتخـــــــذ عـــــــادة مجلســـــــا وملتقـــــــى للأحادیـــــــث والأخبـــــــار، ال المقهـــــــى هـــــــو

ولاســـــیما فـــــي الـــــزمن الماضـــــي الـــــذي لـــــم تتـــــوفر فیـــــه وســـــائل التواصـــــل الاجتمـــــاعي، كمـــــا 

                                                           
، منشورات الهیئة العامة السوریة للكتاب، جمالیات المكان في قصص سعید حوارنیة:محبوبة محمدي محمد أبادي  1

  .51، ص 2011دمشق،  دط ،
  .11ص:الروایة 2
  .11ص:المصدر نفسه 3
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المقــــاهي انتشـــــرت فــــي أمـــــاكن مختلفــــة مـــــن العــــالم العربـــــي، كانـــــت  إنّ "هــــو متحقـــــق الآن،

ـــــــا  ـــــــا وفنی ـــــــا وثقافی ـــــــاهي منفتحـــــــة انفتاحـــــــا اجتماعی ـــــــه مجتمعـــــــات المق ملحوظـــــــا، وكـــــــان فی

المقهــــــى هــــــو مســــــرح الحیــــــاة الشــــــعبیة، وهــــــو مكــــــان التفــــــریج عــــــن الــــــنفس التــــــي ضــــــاقت 

  1."بالحاضر وهمومه، وأغلاله الاجتماعیة والسیاسیة والفكریة

طیر لحظــــــــات العطالــــــــة بتــــــــأ"كمكــــــــان انتقــــــــال خصوصــــــــي،  "المقهــــــــى، "كمــــــــا تقــــــــوم

وجــــــدت نفســـــــها بوهة التــــــي تـــــــنغمس فیهــــــا الشخصـــــــیات الروائیــــــة كلمـــــــا والممارســــــة المشـــــــ

ضـــــي بوجـــــود ، فهنـــــاك دائمـــــا ســـــبب ظـــــاهر أو خفـــــي یفعلـــــى هـــــامش الحیـــــاة الاجتماعیـــــة

  ..الشخصیة ضمن مقهى ما

و اجتمـــــــاعي یـــــــدعو إلـــــــى غشـــــــیان هـــــــذا هنـــــــا بـــــــإلزام شخصـــــــي أ الأمـــــــرولا یتعلـــــــق 

ضــــاء الانتقــــالي، فقــــد یحــــدث ذلــــك بمحــــض اختیــــار الإنســــان الــــذي تحركــــه فــــي العــــادة الف

  2."حةرغبة ذاتیة ملّ 

تجعـــــل منـــــه بـــــؤرة للثرثـــــرة واغتیـــــاب العـــــالم، ومحطـــــة لتناقـــــل  "وبنیـــــة ذلـــــك الفضـــــاء،

ــــــــة  ــــــــذات الفردی ــــــــى مأســــــــاة ال الشــــــــائعات الرخیصــــــــة كشــــــــكل مــــــــن أشــــــــكال التعــــــــویض عل

  3."الممزقة

نســــــــان دائمــــــــا یمتلــــــــك الرغبــــــــة الكبیــــــــرة فــــــــي الــــــــذهاب الــــــــى نســــــــتطیع القــــــــول أن الإ

ــــنفس وملاقــــاة الاصــــدقاء لتبــــادل ــــرویح عــــن ال ــــریج عــــن  المقهــــى للت اطــــراف الحــــدیث والتف

  .الهموم

ــــــة، فهــــــي عــــــادة  ــــــغ عــــــن وردت لفظــــــة المقهــــــى فــــــي الروای مــــــا تكــــــون  مكانــــــا للتفری

ـــــــد كانـــــــت موضـــــــعا لاجتمـــــــاع  ـــــــنفس والتـــــــرویح عنهـــــــا ،فق ، والعـــــــودة إلـــــــى   الأصـــــــدقاءال

ـــــراق عـــــاد الأصـــــدقاء  ـــــة أعـــــوام، فبعـــــد الف ـــــي حضـــــنتهم وجمعـــــتهم طیل ـــــة الت ســـــطیف المدین

                                                           
  .201، ص 2015، 1، منشورات الضفاف، بیروت، طجمالیات الزمن في الروایة: بشرى عبد االله 1
، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، المغرب، )الفضاء، الزمن، الشخصیة(بنیة الشكل الروائي : بحراويحسن  2

  .91، ص 2009، 2ط
  .91ص  :المرجع نفسه 3
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د كـــــــانوا یشـــــــتاقون لهاتـــــــه اللحظـــــــة لتبـــــــادل أطـــــــراف الحـــــــدیث للاجتمـــــــاع مـــــــن جدیـــــــد، فقـــــــ

ــــــى هــــــم ثقــــــافي واحــــــد وانشــــــغالات واحــــــدة وقــــــد وردت لفظــــــة المقهــــــى فــــــي  والاجتمــــــاع عل

  :الروایة من خلال قول الكاتب

ــــــل " ــــــال جلســــــا بمقهــــــى الهضــــــاب المقاب ــــــوارة(لتمث ــــــذي  )عــــــین الف ــــــم الشــــــهیر ال المعل

مـــــن مـــــاء عـــــین الفـــــوارة مـــــرة  یشـــــربمـــــن : نســـــج حولـــــه الأهـــــالي أســـــطورة انطبعـــــت مـــــثلا

  1.".واحدة فسیعود إلیها دائما

  :المدیــــنة .3

ــــة تتكــــرر  تعــــدّ " ــــرز معــــالم المكــــان المفتــــوح، وهــــي ثیمــــة مكانی ــــة واحــــدة مــــن اب المدین

  2"في النصوص

 تحتــــــــل المدینــــــــة مســــــــاحة واســــــــعة فــــــــي الروایــــــــة الجزائریــــــــة المعاصــــــــرة اهــــــــتم بهــــــــا"

الروائیــــــون الشــــــباب مــــــنهم خاصــــــة كمــــــا فعــــــل أیضــــــا الــــــرواد إذ بــــــدت فــــــي الــــــبعض مــــــن 

ة، إلـــــى هـــــا النســـــیج الجغرافـــــي الوحیـــــد لمـــــا تقدمـــــه مـــــن تجربـــــة واقعیـــــة حیّـــــالنصـــــوص وكأنّ 

  3."جانب الجمالیة التي توفرها

مـــــرد ذلـــــك هـــــو مـــــا بـــــین  لقـــــد كـــــان للمدینـــــة حضـــــور متمیـــــز مقارنـــــة بـــــالریف، ولعـــــلّ 

هــــا ترتكــــز علــــى میــــراث لا یســــهل العبــــور فوقهــــا، إذ أنّ  ةالمكــــانین مــــن تضــــاد وهــــوة واســــع

ــــى  ــــره عل ــــة یــــنعكس أث ــــب بالمدین ــــك الاهتمــــام مــــن الكات ــــة والاســــتعلاء، ذل طویــــل مــــن العزل

  .المكان نفسه

یمـــــنح الصـــــمت صـــــوتا ویجعـــــل المدینـــــة "" یـــــهن إیـــــف تادیجـــــا"فالأدیـــــب كمـــــا یقـــــول  

الم التخیـــــــل إلـــــــى عـــــــالم المحســـــــوس فـــــــي الوقـــــــت الـــــــذي لا تتحـــــــدث فیـــــــه تعبـــــــر مـــــــن عـــــــ

                                                           
  .59ص : الروایة 1
  .174، ص المكان والزمان في النص الأدبي: ولید شاكر نعاس 2
  .59، ص 2010، 1یث للنشر والتوزیع، إربد، الأردن، ط، عالم الكتب الحدالروایة والعنف: الشریف حبیلة 3
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المدینـــــــــة، ولا یكـــــــــون لهـــــــــا إلا وظیفـــــــــة واحـــــــــدة وهـــــــــي تـــــــــوفیر الســـــــــكن والســـــــــماح بحیـــــــــاة 

  1."اجتماعیة حول میدان تدور فیه الحیاة السیاسیة والاقتصادیة

تــــــــرتبط المدینــــــــة بالتجربــــــــة الواقعیــــــــة التــــــــي یعیشــــــــها الانســــــــان فهــــــــي تحمــــــــل قیمــــــــة 

  .هذا كان الاهتمام بها كبیرا من طرف الروائین والمبدعینجمالیة ل

فـــــي الروایــــة وهــــي مكـــــان فــــي فرنســـــا، حیــــث كـــــان  )ســـــان دونــــي(فقــــد وردت مدینــــة 

ذا المكـــــان بغربتـــــه داخـــــل هـــــ یوســـــف یتجـــــول فـــــي شـــــوارعها فـــــي لیـــــل مظلـــــم، كـــــان یحـــــسّ 

  .ه غریب عن أهلهاأنّ  یحسّ  فهوالموحش بالنسبة له، 

اللیــــــل یــــــا یوســــــف، ومدینــــــة .. أنــــــت وحیــــــد هــــــذا المســــــاء" :ي الروایــــــةكمــــــا جــــــاء فــــــ 

 إنّ  ..أنـــــت تـــــذكر قـــــول أجـــــدادك یومـــــا.. نـــــي فرنســـــیة وســـــتبقى إلـــــى الأبـــــد كـــــذلكســـــان دو 

 أي أنّ  2"ولا یمكــــــن أن تكــــــون فرنســــــیة ولــــــن تكــــــون كــــــذلك إلــــــى الأبــــــد ،الجزائــــــر جزائریــــــة

 رنســــیا لأنّ ه، فحتــــى ولــــو كــــان فــــي فرنســــا فلــــن یكــــون فهــــذه المدینــــة الفرنســــیة غریبــــة عنّــــ

  .الجزائریة تسري في عروقهجذوره 

ـــــة  ـــــي الروای ـــــة أیضـــــا ف لودیعـــــة لكـــــن الآن بمســـــقط رأس صـــــان ا: "كمـــــا وردت المدین

تحـــــــت ســـــــقف المطـــــــر، أنـــــــت ، بمـــــــدینتهم یســـــــیر وحیـــــــدا المســـــــتدمرین، بمســـــــقط حقـــــــدهم 

 3.".وحدك والمطر.. وحدك یا یوسف

فهـــــذه المدینـــــة تمثـــــل  الغربـــــة والحنـــــین والشـــــوق إلـــــى منبتـــــهبمـــــرارة  یحـــــسّ  )فیوســـــف(

مســـــــقط رأس المســـــــتدمرین ولهـــــــذا ینتابـــــــه شـــــــعور بالوحـــــــدة والعزلـــــــة، یمشـــــــي وحـــــــده رفقـــــــة 

  .المطر في ظلام حالك ضائع تائه عن الطریق

  

  

                                                           
، الناشر عین  للدراسات )دراسة في بنیة السرد الموازي عند محمد قطب(هندسة الروایة : عبد المنعم زكریا القاضي 1

  .82، ص 2012، 1والبحوث الإنسانیة والاجتماعیة، ط
  .12ص : الروایة 2
  .12ص :المصدر نفسه 3
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  :البـــحر .4

ـــــه یوســـــف  ـــــذي هـــــرب إلی ـــــل الملجـــــأ ال ـــــة، فكـــــان یمث ـــــي الروای ذكـــــرت لفظـــــة البحـــــر ف

حیـــــث صـــــور الكاتـــــب نفســـــیة آلامـــــه وآمالـــــه،  لـــــه ه كـــــان المتـــــنفس الوحیـــــد لـــــه، یشـــــكولأنّـــــ

ــــــى الــــــوطن والأهــــــل والأحبــــــة، فكــــــان یســــــتنجد  ــــــي یخنقهــــــا الشــــــوق والحنــــــین إل البطــــــل الت

بــــــالبحر وحیــــــدا كئیبــــــا، تســــــكنه ذكریــــــات الماضــــــي الجمیــــــل الــــــذي جمعــــــه مــــــع أصــــــدقاءه 

ـــــه الحاضـــــر عـــــنّ وفر  ـــــر البحـــــر مبعق ـــــوح بأســـــراره والتنفـــــیس عنّ هم، فیعتب ـــــا للراحـــــة وللب هـــــا، ث

ـــــــب ـــــــول الكات ـــــــك قمـــــــر شـــــــاحب وشـــــــمس مرتعشـــــــة، " :حیـــــــث یق ـــــــة فیحتل ـــــــى خیب فتنـــــــام عل

  1 ."وتسكنك ذكرى غائبة لن تعود ..جمیعا متستنجد ببحر غاضب وحدك وه

  :الجــــسر .5

لفظـــــة الجســـــر أكثـــــر مـــــن مـــــرة فـــــي الروایـــــة وحملـــــت أبعـــــادا مختلفـــــة فجســـــر  ذكـــــرت

وهــــو لــــیس مجــــرد مكــــان أو جمــــاد بــــل یحمــــل بعــــدا دلالیــــا  قســــنطینة یمثــــل مكانــــا للعبــــور،

ه الموضــــــــع الــــــــذي احتــــــــوى لقــــــــاءاتهم الأبدیــــــــة عمیقــــــــا فــــــــي نفســــــــیة الشخصــــــــیات، إذ أنّــــــــ

  .بح یحمل بعدا روحیا ونفسیا عمیقاوذكریاتهم التي لا یمكن أن تنسى، فأص

قنطـــــرة "تتـــــراءى لـــــك أطیـــــاف مـــــن مـــــروا علـــــى هـــــذا الجســـــر : "حیـــــث یقـــــول الكاتـــــب 

ا مــــروا عشــــاقا منتشـــــین واحتــــوتهم أمكنــــة لقــــاءات أبدیـــــة، مــــروا أصــــدقاء اســـــترقو ، "الجبــــال

  2..."لحظات بهجة وحجزوا صورا للذكرى

هـــــــا مكـــــــان للعبـــــــور، فهـــــــي كـــــــذلك مكـــــــان لحجـــــــز الـــــــذكریات ومكـــــــان فبـــــــرغم مـــــــن أنّ 

جســـــــور : "لاحتضـــــــان البهجـــــــة والفـــــــرح، كمـــــــا وردت لفظـــــــة الجســـــــور فـــــــي موضـــــــع آخـــــــر

ـــــ ـــــة تغـــــري العشـــــاق ب ـــــراود المهـــــزومین قســـــنطینة المعلق ـــــالبوح وت العبور، وتغـــــوي الشـــــعراء ب
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ـــــالبوح  1"عـــــن ســـــحرها بالانتحـــــار فهـــــو أیضـــــا مكـــــان لإغـــــواء الزائـــــرین، وإغـــــواء للشـــــعراء ب

  .لجماله وسحره

  :قسنطیـــنة .6

ذكـــــرت لفظـــــة قســـــنطینة فـــــي الروایـــــة لارتباطهـــــا الوثیـــــق بالشخصـــــیة البطلـــــة ومـــــدى 

وهـــــــا هـــــــو یعـــــــود إلیهـــــــا مجـــــــددا مكلـــــــلا  اشـــــــتیاقه لهـــــــذه المدینـــــــة بعـــــــد غیـــــــاب دام أعـــــــوام،

بنجاحــــــات لتكــــــون المكــــــان الشــــــاهد علــــــى تكریمــــــه ونجاحــــــه وتمنحــــــه الكثیــــــر مــــــن الحــــــب 

أنـــــــا یوســـــــف وهـــــــذه قســـــــنطینة التـــــــي : "لیواصـــــــل إبداعـــــــه وعطـــــــاءه حیـــــــث یقـــــــول الكاتـــــــب

ـــــي جرحـــــ ـــــدعت فـــــ ..انكتبـــــت ..فكتبـــــت.. ا خالـــــدامنحتن ي رســـــم انكســـــاري فكرمـــــت بهـــــا أب

عمیــــــق بحــــــزن  فبعــــــدما ذاق مــــــرارة الغربــــــة أحــــــسّ  2"أخیــــــرا كرمــــــت بــــــك قســــــنطینة ..الیــــــوم

ـــــــه ـــــــه  لمفارقت ـــــــه وروحـــــــه مـــــــوطن ذكریات ـــــــي أصـــــــبحت جـــــــزءا مـــــــن كیان ـــــــة الت ـــــــه المدین لهات

  .وأوجاعه وأفراحه

  :سالأورا .7

كـــــان لحضـــــور هـــــذا المكـــــان علـــــى نفســـــیة الشـــــریف وقـــــع كبیـــــر فقـــــد كـــــان مجاهـــــدا  

ــــام الثــــورة، ــــق بــــالثورة، حیــــث لعــــب دورا  كبیــــرا أی فكــــان یتــــذكر هــــذا المكــــان لارتباطــــه الوثی

ـــــوار والمجاهـــــدین فهـــــو دائمـــــا  ـــــل الحریـــــة، كـــــان قبلـــــة الث ـــــرا فـــــي اســـــتقلال الجزائـــــر ونی كبی

یعــــــود بذاكرتــــــه إلــــــى الماضــــــي ویحــــــن إلــــــى صــــــوت الرصــــــاص وســــــاحة المعركــــــة حیــــــث 

فــــــي وجــــــدان  البطولــــــة وشــــــدة الصــــــبر علــــــى المعانــــــاة فــــــلا تــــــزال هــــــذه اللحظــــــات ســــــاكنة

را عزیـــــزا استشـــــهدوا مـــــن أجـــــل أن یحیـــــا الـــــوطن حـــــ الشـــــریف، كمـــــا یحـــــن لرفقائـــــه الـــــذین

ر مـــــن تـــــراب بـــــلادي بشـــــأذكـــــر جبـــــل الـــــوحش أذكـــــر كـــــل : "لكاتـــــبمكرمـــــا، حیـــــث یقـــــول ا

  3..".امتدت إلیه روحي كي تعانق الشهادة أو تتوج بالانتصار
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  :سطیف .8

الجمیلــــــــة بمناظرهــــــــا  ورد هــــــــذا المكــــــــان فــــــــي الروایــــــــة، فقــــــــد كانــــــــت مدینــــــــة ســــــــطیف

ـــــوس الأصـــــدقاء مشـــــاعر البهجـــــة والفـــــرح لأنّ  ـــــا الخلابـــــة تبعـــــث فـــــي نف ـــــت مكان هـــــا كان

للالتقــــــاء والاجتمــــــاع بالأحبــــــة بعــــــد فــــــراق طویــــــل بیــــــنهم، فشــــــاركوا بعضــــــهم الأفــــــراح 

اس بالغربـــــــة لبعـــــــدهم  عـــــــن هـــــــذه المدینـــــــة، فعـــــــادت والهمـــــــوم، وذاقـــــــوا مـــــــرارة الإحسّـــــــ

ــــــــ ــــــــول الكات ــــــــث یق ــــــــد حی ــــــــاتهم مــــــــن جدی ــــــــةذكری ــــــــي الروای ــــــــوس : "ب ف ــــــــي نف تبعــــــــث ف

لـــــیس بقلیـــــل  الأصـــــدقاء الثلاثـــــة بهجـــــة لقـــــاء مربـــــك بعـــــد فـــــراق طویـــــل، مضـــــى زمـــــن 

  1."مت رشدي ورقة قیس بمرح نبیل الأسمر كوجه الشوقمع فیه ستلم یج

فكانـــــت هـــــذه المدینـــــة مبعثـــــا للبهجـــــة والســـــرور وموضـــــع لقـــــاء الأصـــــدقاء فهـــــا هـــــي 

  .ولادهاتحتضنهم من جدید كالأم التي تحتضن أ

  القریـــة .9

الحیـــــــاة الآنیـــــــة أفقدتـــــــه  لأنّ "یعـــــــیش الإنســـــــان الحـــــــدیث أزمـــــــة روحیـــــــة وحضـــــــاریة،  

ذلـــــــك الحیـــــــز  القریـــــــة ،  عـــــــن... الإحســــــاس بالطبیعـــــــة، ففصـــــــل الإنســـــــان عـــــــن الطبیعــــــة

المكــــــاني الخصــــــب الــــــذي یــــــؤثر فــــــي الإنســــــان، وتشــــــده إلــــــى الأرض، وتتمیــــــز جغرافیـــــــا 

وبســـــــاطة أبنیتهـــــــا التـــــــي تعكـــــــس حیـــــــاة أصـــــــحابها، إذ یـــــــرتبط بـــــــالوجود  بامتـــــــداد حقولهـــــــا،

  2").فردوس الطفولة(فهو والهویة والأصالة 

الانســـــان المعاصـــــر یعـــــاني مـــــن ازمـــــات وضـــــغوط نفســـــیة لابتعـــــاده عـــــن هویتـــــه  انّ 

  .لارتباطه الوثیق بوجوده هي المكان المؤثر في الانسان القریة أن، ذلك وأصالته

 كمكــــــــان فــــــــي بنیــــــــة الــــــــنص الروائــــــــي الجزائــــــــري المعاصــــــــر"كمــــــــا تحضــــــــر القریــــــــة 

  3."ترمز للوطنالتي  بدلالتها الاجتماعیة والسیاسیة
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لعـــــــلاوة كوســـــــة، وكـــــــان لدلالـــــــة هـــــــذا " ریـــــــح یوســـــــف"فـــــــي روایـــــــة  "القریـــــــة"فـــــــوردت 

ــــه  المكــــان علــــى نفســــیة الشخصــــیة أثــــر عمیــــق، إذ هــــو المنبــــت والأصــــل الــــذي ترعــــرع فی

ـــــك جلیـــــا مـــــن خـــــلال قـــــول  المانعـــــة، الحنـــــون  المانحـــــة  القریـــــة الأم: "الروائـــــيویتضـــــح ذل

  1."القاسیة

ــــــة بــــــالأم لاشــــــتراكهما فــــــي صــــــفة الحنــــــان، فالقریــــــة تحــــــوي  فقــــــد شــــــبه الكاتــــــب القری

ـــــــ ـــــــي تحـــــــأبناءهـــــــا مث ـــــــدائمل الأم الت ـــــــى وي أولادهـــــــا، ف ـــــــت هـــــــذه الشخصـــــــیة تحـــــــن إل ا كان

ـــــــلاد الغربـــــــة  ـــــــم والشـــــــوق " بـــــــاریس"موطنهـــــــا فـــــــي ب ـــــــذي ذاق فیهـــــــا مـــــــرارة الأل ـــــــین ال والحن

  .وعذاب الأمنیات والذكریات

ــــــم  ..فــــــلا نــــــوم فــــــي الغربــــــة إلا للئــــــیم" فكمــــــا جــــــاء فــــــي الروایــــــة الجــــــرح خلفــــــك الحل

ـــــیس  ـــــك أمامـــــك ول ـــــك.. إلا الصـــــبرل ـــــت تنتظـــــر جنت ـــــة هـــــ 2"وأن ـــــردوس فالقری ي مـــــوطن الف

  .والجنة التي یحلم بالعودة إلیها

الاغتــــــراب المكــــــاني هــــــو بعــــــد الإنســــــان عــــــن وطنــــــه  وممــــــا ســــــبق یمكــــــن القــــــول أنّ 

ـــــة  ـــــذلك تعـــــددت الأمـــــاكن فـــــي روای ـــــح یوســـــف"وبیئتـــــه ومـــــدى اشـــــتیاقه للعـــــودة إلیـــــه، ل " ری

ـــاة یوســـف فـــي  ـــة علـــى مـــدى معان ـــق للدلال ـــین مـــا هـــو مفتـــوح ومـــا هـــو مغل لعـــلاوة كوســـة ب

نعكـــــــس ذلـــــــك أیضـــــــا علـــــــى نفســـــــیة الشخصـــــــیات اغربتـــــــه واشـــــــتیاقه لوطنـــــــه وأصـــــــدقائه، و 

  .الأخرى

  :الاغتراب الزماني  -ثانیا

  :مفهوم الزمان  .1

بهــــــا التیــــــارات الفلســــــفیة والنقدیــــــة منــــــذ القــــــدم، وهــــــي الــــــزمن فكــــــرة مجــــــردة، اهتمــــــت 

، وبهـــــذا   ركیـــــزة أساســـــیة فـــــي جـــــوهر المعرفـــــة الإنســـــانیة التـــــي تحـــــاول أن تؤســـــس فعلهـــــا

                                                           
  .13ص : الروایة 1
  .14ص :المصدر نفسه 2
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ـــــت أن تفســـــره وتفهمـــــه  ـــــي حاول ـــــالخبرة الإنســـــانیة الت ـــــا ب ـــــا مرتهن ـــــزمن مكون ـــــى ال ـــــى یتجل عل

  .نحو أو أثر

   :لغة -أ

ـــــوالزّ  نُ مَ الـــــزّ : زمـــــن أنّ " "لابـــــن منظـــــور"لســـــان العـــــرب "جـــــاء فـــــي  اســـــم لقلیـــــل : انُ مَ

وأزمـــــان وأزمنـــــة  نْ مُـــــ، والجمـــــع أزْ رُ صْـــــالعَ  انُ مَـــــوالزّ  نُ مَ الـــــزّ  :الوقـــــت وكثیـــــره، وفـــــي المحكـــــم

  1."طال علیه الزمان: ن الشيءمَ زْ وأَ 

لـــــــك عنـــــــد الحكمـــــــاء، أمـــــــا عنـــــــد حركـــــــة الفه مقـــــــدار بأنّـــــــ"فـــــــه جـــــــاني فیعرّ الجر ا أمّـــــــ

: المتكلمـــــین فهـــــو عبـــــارة عـــــن متجـــــدد معلـــــوم یقـــــدر بـــــه متجـــــدد آخـــــر موهـــــوم، كمـــــا یقـــــال

قــــرن ذلــــك  طلــــوع الشــــمس معلــــوم، ومجیئــــه موهــــوم، فــــإنْ  أتیــــك عنــــد طلــــوع الشــــمس، فــــإنّ 

  2."الموهوم بذلك المعلوم زال الإبهام

ر بـــــبعـــــد زمنـــــي لـــــدال خ: الـــــدالالـــــزمن  أنّ  "ا معجـــــم المصـــــطلحات الأدبیـــــة فتـــــرىأمّـــــ

هـــــو : وزمـــــن المـــــدلول) مثـــــال یمكـــــن الحـــــدیث عـــــن ســـــنة فـــــي ســـــطر واحـــــد وألـــــف ســـــطر(

  3."بعد زمني لمدلول خبر في التعبیر

  :اصطلاحا -ب

ـــــ ـــــي الاصـــــطلاح فیعـــــرّ أمّ ـــــي تمثـــــل ا ف ـــــد"ف الـــــزمن ف متصـــــور علـــــى " "ي لالانـــــد ر أن

ه ضـــــرب مـــــن الخـــــیط المتحـــــرك الـــــذي یجـــــر الأحـــــداث علـــــى مـــــرأى مـــــن ملاحـــــظ هـــــو أنّـــــ

  4."أبدا في مواجهة الحاضر

لــــــــیس المقصــــــــود بــــــــه هــــــــذه الســــــــنوات "ه ف الــــــــزمن بأنّــــــــهنــــــــاك مــــــــن یعــــــــرّ  كمــــــــا أنّ 

ـــــــل والنهـــــــار، ـــــــدقائق، أو الفصـــــــول واللی ـــــــام والســـــــاعات وال ـــــــل هـــــــو هـــــــذه  والشـــــــهور والأی ب

، وحیـــــز كـــــل فعـــــل وكـــــل المـــــادة المعنویـــــة المجـــــردة التـــــي یتشـــــكل منهـــــا إطـــــار كـــــل حیـــــاة

                                                           
  .199، ص 1994، 3، ط13، دار صادر، بیروت، لبنان، مجلد لسان العرب: ابن منظور 1
  .151، ص 1938، مصر، مطبعة الحلبي، التعریفات: الجرجاني 2
  .1985، بیروت، لبنان، دار الكتاب اللبناني، دط، دت، ص معجم المصطلحات الأدبیة المعاصرة:علوش سعد 3
  .172، ص 1998، عالم المعرفة، الكویت، دط، )بحث في تقنیات السرد(الروایة في نظریة : عبد المالك مرتاض 4
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ــــل إنّ  حركتهــــا ومظاهرهــــا تجــــزأ مــــن كــــل الموجــــودات، وكــــل وجــــوه بعــــض لا یهــــا حركــــة، ب

  1."وسلوكها

نـــــى مجـــــرد الـــــزمن فـــــي مفهومـــــه العـــــام هـــــو مع یتضـــــح لنـــــا مـــــن خـــــلال مـــــا تقـــــدم أنّ 

  .حیاة أي یتعلق بالكون والوجودكل ما له علاقة بال یتسع لیشمل 

الماضي إلى الحاضر ثم  نخیط سمیك متواصل م"ه بأنّ  أیضا  فویعرّ   

  2."آثاره في الحیاة ىالمستقبل، تحمل حركة الصیرورة والتحول والتغیر، فتتجل

ــــــربط ا إذن إنّ  ــــــة التــــــي ت ــــــز الزمــــــان هــــــو الحلق لماضــــــي بالحاضــــــر والمســــــتقبل وتتمی

  .ارتباطا وثیقا بالحیاةالتحول والتغیر وترتبط ب

 ماثــــــل فینـــــــا بحركتــــــه اللامرئیــــــة حـــــــین "و، فهــــــ"روح الوجــــــود الحقـــــــة  "والزمــــــان هــــــو

یكــــــون ماضــــــیا أو حاضــــــرا أو مســــــتقبلا فهــــــذه أزمنــــــة یعیشــــــها الإنســــــان وتشــــــكل وجــــــوده، 

ـــــــــى أنّ  ـــــــــه فـــــــــي الكـــــــــون  بالإضـــــــــافة إل ـــــــــي لا نهـــــــــائي، یعمـــــــــل عمل ـــــــــزمن الخـــــــــارجي أزل ال

  3."حولهوالمخلوقات ویمارس فعله على من 

 :في الروایة الزمانيتجلیات الاغتراب  .2

یعتبـــــر الاغتــــــراب الزمــــــاني نمطــــــا مــــــن أنمـــــاط الاغتــــــراب، بســــــبب احتوائــــــه ثنائیــــــات 

خاصــــة بــــالكون والوجــــود وبســـــبب ارتباطــــه بالإنســــان فهــــو المـــــادة المعنویــــة التــــي یتشـــــكل 

  .منها إطار الحیاة وهو الخیط الرفیع الذي یربط بین الماضي والحاضر

ظــــــاهرة الاســــــترجاع لعــــــلاوة كوســــــة ســــــجلت حضــــــورا قویــــــا ل" فریــــــح یوســــــ" وروایــــــة

إذا خـــــــــالف زمـــــــــن الســـــــــرد ترتیـــــــــب أحـــــــــداث  والاســـــــــتباق، وهـــــــــذه الظـــــــــاهرة لا تحـــــــــدث إلاّ 

  .القصة

  

                                                           
  .7، ص  1988، الدار العربیة للكتاب، دط،مفهوم الزمن ودلالته:  عبد الصمد زاید 1
  .83، ص الروایة والعنف: الشریف حبیلة 2
  .14، ص 2004، 1، عمان، ط، دار الفارس للنشر والتوزیعالزمن في الروایة العربیة: مها حسن القصراوي 3
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  :الاسترجــــاع

ــــة ســــردیة  ــــراد الســــارد لحــــدث ســــابق علــــى النقطــــة الزمنیــــة "وهــــو عملی ــــل فــــي إی تتمث

  1."التي بلغها السرد

كــــل ذكـــر لاحــــق لحـــدث ســــابق للنقطــــة "الاســـترجاع هــــو  أنّ  Jirar Jenetویـــرى 

  2."التي نحن فیها من القصة

ودة للماضـــــــي، تشـــــــكل بالنســـــــبة للســـــــرد كـــــــل عـــــــ: "ف الاســـــــترجاع أیضـــــــاكمـــــــا یعـــــــرّ 

اســــــتذكارا یقــــــوم بــــــه لماضــــــیه الخــــــاص، ویحیلنــــــا مــــــن خلالــــــه علــــــى أحــــــداث ســــــابقة عــــــن 

  3."النقطة التي وصلتها القصة

ه تقنیــــــــــة روائیــــــــــة موجــــــــــودة فــــــــــي الــــــــــروایتین الكلاســــــــــیكیة والحدیثــــــــــة، وســــــــــمي إنّــــــــــ"

الروائـــــــي یتـــــــذكر أحـــــــداثا ســـــــبقت أو یســـــــترجع أوصـــــــافا ســـــــلفت، فیرجـــــــع  اســـــــترجاعا لأنّ 

بالقــــــارئ إلــــــى الماضــــــي لإنــــــارة الحاضــــــر، یســــــاعد علــــــى تلــــــوین ســــــطح الســــــرد، وتوقیــــــف 

یطلـــــــق علیـــــــه لخطـــــــاب الروایـــــــة، و  تـــــــدفق الزمـــــــان والابتعـــــــاد عـــــــن التعجیـــــــل بوضـــــــع حـــــــدّ 

  4."أیضا التذكر والعودة إلى الوراء

فهــــــو  هلــــــى الماضــــــي لتــــــذكر إلیــــــة موجــــــودة فــــــي الروایــــــة تعــــــود دائمــــــا أفالاســــــترجاع 

  .حداث مضت أتبطیئ للزمن من خلال استرجاع 

ـــــــذكر  ـــــــى الماضـــــــي لیت ـــــــه إل ـــــــة بذاكرت ـــــــي الروای ـــــــة ف یعـــــــود یوســـــــف الشخصـــــــیة البطل

ـــــ وطنـــــه وقریتـــــه، ـــــوطن وحرمتـــــه منّ ـــــذلك نـــــراه فغربتـــــه فـــــي بـــــاریس ســـــلبت منـــــه هـــــذا ال ه، ل

ــــــام الطفولــــــة التــــــي  ــــــي شــــــوارع بــــــاریس فیعــــــود بالــــــذاكرة إلــــــى أی تائهــــــا یحــــــس بالضــــــیاع ف

                                                           
  .37، ص شعریة المكان في قص ما بعد الحداثة: محمد جواد حبیب البدراني 1
  .39ص : المرجع نفسه 2
  .121، ص )الفضاء، الزمن، الشخصیة(بنیة الشكل الروائي : حسن بحراوي 3
، عالم الكتب الحدیث للنشر )لأحمد توفیق أنموذجا " السیّل"روایة (عناصر السرد الروائي : الجیلالي الغرابي 4

  .48، ص 2016، 1والتوزیع، إربد، الأردن، ط
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ــــــة فیســــــتأنس بهــــــا لتكــــــون تعویضــــــا عــــــن آلامــــــه  ــــــة فــــــي القری قضــــــاها مــــــع الأهــــــل والأحب

  .واشتیاقه

 الأمـــــس، أتـــــذكر رأتـــــذك ..أتـــــذكر یوســـــف : "..كاتـــــبوقـــــد تجلـــــى ذلـــــك فـــــي قـــــول ال 

ـــــة الأمَّ مرابـــــع الطفولـــــة وجنونهـــــا حینمـــــا وهب ـــــه، أتـــــذكر القری ـــــى شـــــباب مثیـــــر بعنفوان ـــــك إل  ت

  1."المانحة المانعة الحنون القاسیة؟

بوطنــــــه الــــــذي صــــــار یجــــــري فــــــي عروقــــــه  )یوســــــف (ة تعلــــــقل علــــــى شــــــدّ وهــــــذا یــــــدّ 

   .ووجدانه

الاســـــــترجاع فـــــــي موضـــــــع آخـــــــر مـــــــن الروایـــــــة حـــــــین یتـــــــذكر رمـــــــزي صـــــــوت  ویـــــــرد

  .الجماهیر الصاخبة التي تحفزه في اللعب وتعمل على بث الحماسة في نفسه

حینمـــــا تســـــلل إلیـــــك صـــــوت مضـــــطرب جـــــريء منكســـــر حـــــزین .. أتـــــذكر یـــــا رمـــــزي"

 ..مـــــن أجـــــل قریتنـــــا..افعلهـــــا یـــــا رمـــــزي مـــــن أجلنـــــا : "مـــــن بـــــین جمـــــوع الحاضـــــرین قـــــائلا

  2.."یوسف یا أصدق أصدقائه.. من أجل یوسف على الأقل

أصــــدقائه یوســــف لیكــــون هــــذا الصــــدیق  فقــــد عملــــت الجمــــاهیر علــــى تــــذكیره بــــأعزّ 

 علــــــى تحقیــــــق النجــــــاح فــــــي ســــــاحة الملعــــــب فرمــــــزي كــــــان یحــــــسّ  )رمــــــزي(دافعــــــا قویــــــا ل

لـــــذلك كـــــان للجمـــــاهیر دور فعـــــال فـــــي تحفیـــــز  أصـــــدقاءه، بالضـــــیاع نتیجـــــة افتقـــــاده لأعـــــزّ 

  .هذا اللاعب

كمــــــا وظفــــــت الروایــــــة اســــــترجاعا آخــــــر یتمثــــــل فــــــي شخصــــــیة أمینــــــة التــــــي تــــــذكرت 

مــــــــدینتها قســــــــنطینة التــــــــي قضــــــــت فیهــــــــا أیــــــــام طفولتهــــــــا كمــــــــا تتــــــــذكر مرورهــــــــا بأســــــــوار 

مدرســـــــتها الابتدائیـــــــة والاكمالیـــــــة أیضـــــــا وبصـــــــدمة نجاحهـــــــا فـــــــي شـــــــهادة البكالوریـــــــا بعـــــــد 

د وعنـــــاء الـــــذي كلـــــل أخیـــــرا بحملهـــــا لهـــــذه الشـــــهادة وتواصـــــل الـــــذاكرة بـــــالعودة إلـــــى اجتهـــــا

  .كل تفاصیل حیاتها وجزئیاتها
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وتســـــترجع كـــــل أیامهـــــا التـــــي قضـــــتها فـــــي هـــــذه المدینـــــة أیـــــام الجامعـــــة وأیـــــام اللقـــــاء 

تــــــذكرین عــــــوالم  ..لبكالوریــــــااوقــــــد تــــــذكرت صــــــدمة النجــــــاح فــــــي شــــــهادة "مــــــع الأصــــــدقاء 

  1"ةالثانویة خفقة، خفق

بــــــالأمس : "كمــــــا ورد اســــــترجاع فــــــي هــــــذه الروایــــــة وذلــــــك مــــــن خــــــلال قــــــول الكاتــــــب

ه ســــیعود إلــــى ســــطیف قادمــــا إلیهــــا هــــاتف رشــــدي صــــدیقه وتــــوأم صــــباه قــــیس وأخبــــره بأنّــــ

  2"من العاصمة

ســــــیعودان و كانــــــا صــــــدیقین فرقتهمــــــا الغربــــــة وظــــــروف العمــــــل  )قــــــیس(و )فرشــــــدي(

فســـــطیف كانـــــت محطـــــة للـــــذكریات التـــــي مـــــن جدیـــــد للقـــــاء فـــــي مدینـــــة جمعـــــت شـــــملهما، 

كانــــت بینهمــــا فــــي الســــابق، فیشــــتاقان إلــــى تلــــك الأیــــام التــــي قضــــت، ویعــــودان مــــن جدیــــد 

  .بعد طول غیاب هاإلى التجوال في المدینة، یتأملان

: خــــــلال قــــــول الكاتــــــب كمــــــا ورد الاســــــترجاع فــــــي الروایــــــة فــــــي موضــــــع آخــــــر مــــــن

صــــغیرا حینمـــــا .. د طفــــلا صـــــغیراكــــان بـــــین ذراعیــــه محمـــــ ..كــــان هنـــــا.. العــــام الماضـــــي"

اســـــــتوقفا الفرحـــــــة وأســـــــكناها صـــــــورة للـــــــذكرى، وكـــــــذلك یفعـــــــل الشـــــــعراء حینمـــــــا یحجـــــــزون 

  .3"..كذلك لم یبق من یوسف إلا الصورة والاسم ..أفراحهم للذكرى.. ارهمأعم

ه متضــــــــمن لاغتــــــــراب زمنــــــــي تمثــــــــل فــــــــي نستشــــــــف مــــــــن خــــــــلال هــــــــذا القــــــــول أنّــــــــ 

رشــــــدي وقــــــیس ذكریــــــاتهم معــــــه، عنــــــدما كــــــان معهــــــم  اســــــترجاع أصــــــدقاء یوســــــف، نبیــــــل،

یات النهائیــــــة، حیــــــث أخــــــذ الأصــــــدقاء العــــــام الماضــــــي وحضــــــوره معهــــــم لمشــــــاهدة التصــــــف

ـــــذلك لـــــم یبـــــق لهـــــؤلاء الأصـــــدقاء ســـــوى صـــــورة  مـــــع بعضـــــهم صـــــورة مشـــــتركة تجمعهـــــم، ل

  .للذكرى التي باتت تذكرهم بصدیقهم الغائب عنهم
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أثیر كبیـــــر فـــــي نفـــــوس الأصـــــدقاء فـــــاغتراب یوســـــف وبعـــــده عـــــن الـــــوطن كـــــان لـــــه تـــــ

  .وانتابهم شعور بالحسرة والألم

 )شــــــریف (كمــــــا ورد الاســــــترجاع أیضــــــا فــــــي هــــــذه الروایــــــة مــــــن خــــــلال تــــــذكر العــــــم

ــــام الثــــورة المجیــــدة، فقــــد كــــان مجاهــــدا كبیــــرا، ناضــــل مــــع المجاهــــدین والثــــوار وقــــدموا  لأی

وصـــــبر  ودفـــــاعهم عـــــن أرضـــــهم بكـــــل قـــــوةتضـــــحیات جســـــام مـــــن أجـــــل اســـــتقلال الجزائـــــر 

التـــــي یمـــــة، فـــــالعم الشـــــریف یعـــــود بالـــــذاكرة للـــــوراء، یحـــــن إلـــــى تلـــــك الأیـــــام واللیـــــالي وعز 

ــــة والشــــجاعة التــــي تمیــــز  قضــــاها فــــي الجبــــال والمــــدن والمداشــــر، كمــــا یفتقــــد لتلــــك البطول

بهــــا المجاهــــدین والثــــوار، كمــــا یحــــن إلــــى صــــوت الرصــــاص الــــذي كــــان یعلــــو مــــن بنــــادق 

منحــــــوا أبنــــــاء  نكــــــان وفیــــــا ومخلصــــــا للأهــــــالي الــــــذی هالمجاهــــــدین والمناضــــــلین، كمــــــا أنّــــــ

  .لمساعدة في توفیر اللباس والمؤونة لهم هم اوطنّ 

فــــــي  لــــــت أذكــــــر الســــــبع الشــــــداد، یمــــــر شــــــریطهامــــــا ز : "ویتجلــــــى ذلــــــك فــــــي الروایــــــة

رى ، أذكــــــــر الجبــــــــال والوهــــــــاد، أذكــــــــر المــــــــدن والقــــــــ..ذاكرتــــــــي صــــــــافیا غیــــــــر ذي شــــــــائبة

وتضـــــــحیاتهم ومســـــــاعدتهم لنـــــــا  ،ر الأهـــــــاليأذكـــــــ.. والمداشـــــــر، أذكـــــــر الرصـــــــاص والنـــــــار

  1"بالملبس والطعام

  :كما نلتمس الاغتراب من خلال هذا القول

دائمـــــا نبـــــوءة أبـــــي  الآن فـــــي غربتـــــي أســـــتذكر.. دا یـــــا أمـــــيا جـــــكـــــان ســـــؤالك قاســـــی"

تي همـــــا حفزانـــــي علـــــى مواصـــــلة دراســـــا.. همـــــا اللـــــذان أوصـــــلاني إلـــــى بـــــاریس.. وســـــؤالك

ـــــــدكتوراه ـــــــت شـــــــهادة ال ـــــــة الآدابأدّ  و..العلیـــــــا، ونل ـــــــران  ربَ .. رس بكلی ـــــــوءة وســـــــؤال یغی نب

  2"!!أحلامك مجرى

ه كــــــان دائمــــــا یتــــــذكر كــــــلام أمّــــــ )بــــــاریس (فــــــي غربتــــــه فــــــي )یوســــــف (عنــــــدما كــــــان

مـــه، كمــــا كانــــت انــــت الســــند لـــه والمعــــین فـــي تحقیــــق حلالتـــي طالمــــا وقفـــت إلــــى جانبـــه، ك
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المحفـــــز الـــــذي دفعـــــه للوصـــــول إلـــــى المراتـــــب العلیـــــا كمـــــا كانـــــت هـــــي الســـــبب وراء ســـــفره 

والـــــدخول إلـــــى بـــــاب الشـــــهرة وتحقیـــــق طموحـــــه بـــــأن یكـــــون أدبیـــــا مشـــــهورا،  )بـــــاریس(إلـــــى 

لهما علیـــــه علـــــى تحقیـــــق هدفـــــه ابفضـــــ فیوســـــف لا ینكـــــر جمیـــــل والدیـــــه بـــــل بـــــالعكس یقـــــرّ 

التـــــي كتبهـــــا وهـــــو " أوردة الرخـــــام"كمـــــا قـــــدم شـــــكره لهمـــــا فـــــي عملـــــه الروائـــــي  فـــــي الحیـــــاة،

ـــــة كمـــــا یصـــــف مـــــدى اشـــــتیاقه  ـــــي بـــــلاد الغرب ـــــه وقهـــــره ف ـــــه یصـــــف فیهـــــا معانات ـــــي غربت ف

  .لوطنه وأحبته وأصدقائه

ـــــــــة ا ـــــــــيســـــــــترجاعكمـــــــــا تضـــــــــمنت الروای ـــــــــل ف للماضـــــــــي  )یوســـــــــف(اســـــــــتذكار  ا تمث

عنــــــدما صــــــفق الحاضــــــرون علــــــى ": والحنــــــین لأبیــــــه الــــــذي تــــــرك فراغــــــا كبیــــــرا فــــــي نفســــــه

ــــا أبــــيوقــــع إعــــلان نجــــاحي بامتیــــاز فــــي شــــهادة ا ــــم .. للیســــانس، كــــان كرســــیك شــــاغرا ی ل

كنـــــت أول .. یـــــدي لتصـــــافح جمیلـــــك ولـــــم أحضـــــنك بقـــــوةالمـــــوت  ســـــبقت یـــــدُ  ..تكـــــن معنـــــا

عنـــــدما قـــــررت  ،المتخـــــرجین فـــــي دفعتـــــي، كانـــــت عـــــوالم طـــــاغور الهنـــــدي أســـــرتني تمامـــــا

  1.".أن یكون موضوع دراستي عن أصداء الرومانسیة في شعره

ــــة وفرقتــــه )یوســــف(یواصــــل  ــــه المنی ــــده الــــذي بعدت ــــذكره لوال ــــه إلــــى الماضــــي وت  رحیل

عنــــه ولـــــم یكـــــن حاضـــــرا لیتقاســـــم معـــــه فرحـــــة النجـــــاح ونیـــــل شـــــهادة اللیســـــانس، فقـــــد تـــــرك 

لوالـــــده الـــــذي لـــــم یكـــــن ، فهـــــا هـــــو یتحســـــر علـــــى فقدانـــــه )یوســـــف (فراغـــــا كبیـــــرا فـــــي قلـــــب

  .موجودا معه، فهو یتذكر لحظات الماضي بكل حسرة ولوعة وألم

ضــــــه ات التـــــي مــــــا زالـــــت تحیــــــا بداخلـــــه لتعو فلـــــم یبـــــق مــــــن الماضـــــي ســــــوى الـــــذكری

  .عن مرارة الشوق وفقدان الأحبة
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  :باسترجاعه للماضي حین یقول )یوسف (ویواصل

عنـــــــي، كنـــــــت تتحاشـــــــین ، كنـــــــت بعیـــــــدة !!كنـــــــت ثمـــــــة یـــــــا ســـــــمیة لـــــــو تـــــــذكرین؟ "..

كنــــــت .. وحــــــین هممنــــــا بالمغــــــادرة !!اأعــــــین الحاضــــــرین، تكتفــــــي بابتســــــامة لا تأویــــــل لهــــــ

  1."!!وكنت بعدها یتیم الدهر ..یتیمة البوح "مبروك"آخر المودعین وكانت كلمة 

ویــــــوم تســـــــلیمه جـــــــائزة نجاحـــــــه وحصـــــــوله علـــــــى الشـــــــهادة، كانـــــــت حبیبتـــــــه حاضـــــــرة 

هــــا كانــــت قــــد تركتــــه فــــي الماضــــي هــــذا مــــا زاده حزنــــا یومهــــا، شــــاهدة علــــى نجاحــــه، ولكنّ 

وبؤســــــا، فحزنــــــه الأول كــــــان نتیجــــــة ابتعــــــاده عــــــن وطنــــــه بالإضــــــافة إلــــــى فقــــــدان حبیبتــــــه 

بقلمــــــــه فــــــــي  هــــــــال فــــــــي الماضــــــــي، كــــــــل هــــــــذه المعانــــــــاة خطّ التــــــــي كانــــــــت تعیــــــــره بالفشــــــــ

التـــــي كانـــــت ســـــجلا یحمـــــل جمیـــــع تفاصـــــیل حیاتـــــه، آمالـــــه، آلامـــــه، " أوردة الرخـــــام"تـــــهروای

  .نیاته وأحلامهأم

كمـــــا ورد الاســـــترجاع فـــــي موضـــــع آخـــــر مـــــن الروایـــــة، حـــــین یتـــــذكر حبیبتـــــه التـــــي 

أحبهــــا فــــي الماضــــي والتــــي فارقتــــه بســــبب ظــــروف معیشــــته ومســــتواه البســــیط حــــین یقــــول 

ــــاریس وكــــل شــــيء.. ن غیابــــك قــــاتلا، كرهــــت بعــــدك العــــالمكــــا" ث كــــان حــــدی.. والبحــــر وب

ـــــ ـــــي آخـــــر لقـــــاء یقســـــمأمّ ـــــى لســـــانك ف ـــــف وأفتخـــــر..ظهـــــري ك عل ـــــن الری ـــــت اب ـــــن  ..، كن اب

، ولكــــــن مـــــــا ..الحقــــــول والمــــــزارع، قضــــــیت معظــــــم العمــــــر راعیـــــــا للأغنــــــام أبــــــي وأفتخــــــر

ــــاك أمــــا ظننــــت أنّ  ــــة مــــا.. هن ــــهســــتعیّ .. لحبیب ــــذي أســــكن فی ــــي .. رني بالمكــــان ال بــــین قریت

  2"!!الآن؟ فأین أنا.. ي وأنا أذكر الآن بباریسوباریس یمتد جرح

ــــــي  ــــــه ف ــــــهوتتواصــــــل معانات ــــــدان حبیبت ــــــة بفق ــــــلاد الغرب ــــــي كــــــره العــــــالم  )ســــــمیة (ب الت

اس بطعـــــم الحیـــــاة وبـــــات كـــــل شـــــيء بعـــــدها، فغیابهـــــا كـــــان قـــــاتلا بالنســـــبة لـــــه فقـــــد الإحسّـــــ

ـــــه عـــــدیم القیمـــــة والجـــــدوى، كمـــــا یتـــــذكر إهانـــــة والـــــدة ســـــمیة لـــــه حـــــین كانـــــت تعیّـــــ ره حول

علــــى فرحــــة  )بــــاریس (بفقــــره وبمســــكنه الــــذي كــــان یعــــیش فیــــه، وهــــا هــــو الیــــوم یعــــیش فــــي
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ه لـــــم تكتمـــــل فرحتـــــه لعـــــدم حضـــــور أصـــــدقائه وأحبابـــــه، نجاحـــــه وتتویجـــــه بالشـــــهادة إلا أنّـــــ

قــــــه فهــــــو مفتخــــــر ه دون أن ینســــــى قریتــــــه الصــــــغیرة التــــــي مازالــــــت تجــــــري فــــــي عرو ولكنّــــــ

  .إلیهابها وبانتمائه 

  :كما تضمنت الروایة استرجاعا یتمثل في قول یوسف

ـــــــت اللیلـــــــة أطـــــــول مـــــــن وعـــــــد ع" ـــــــوبكان وبـــــــین صـــــــدمة حـــــــب، وأســـــــطوریة .. ..رق

  !!ي أن أكتب له جوابا إلى حبیبتهي أحد النزلاء وطلب منّ فضاء اقترب منّ 

  1"الوفاء.. المرأة.. الحب

یعــــیش فتــــرة مظلمــــة مــــن حیاتــــه كــــان  )یوســــف (نستشــــف مــــن خــــلال هــــذا القــــول أنّ 

ـــــلاد الغربـــــة، بعـــــده عـــــن الأهـــــل وبعـــــده عـــــن ومـــــا زاد جرحـــــه  الحبیبـــــة، فـــــي منفـــــاه وفـــــي ب

هـــــا لـــــم قیـــــه خبـــــر زواج حبیبتـــــه ســـــمیة الـــــذي أحـــــدث وقعـــــا كبیـــــرا علـــــى قلبـــــه لأنّ ولوعتـــــه تل

تكـــــن یومـــــا مخلصـــــة لحبـــــه ولـــــم تنتظـــــر عودتـــــه، كـــــل هـــــذا جعـــــل نفســـــیته مضـــــطربة قلقـــــة 

  .وحزینة

  :كما یواصل تذكرها من خلال قوله

واســـــتعدت شـــــریط ذكریاتنـــــا  فـــــي ذاكرتـــــي تلـــــك اللیلـــــة حتـــــى الصـــــباح "حســـــني"غنـــــى 

  ..كاملا

  ..تذكرت أول لقاءاتنا

  ..تذكرت رحلتنا إلى بجایة رفقة زملائنا

  ..وجلستنا الشاطئیة الملائكیة

  ..یقة مازلت أحتفظ بها إلى الآنهما على ور یتذكرت بیتین من الشعر كتبت

ــــــذي أهدیت ــــــدیلك ال ــــــه كتبــــــت نتــــــذكرت من ــــــو "یــــــه ذات مســــــاء وفی ســــــأبقى أنتظــــــرك ول

  2"..عام 1000بعد 
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فخبــــر زواج حبیبتــــه ســـــمیة كــــان كالصـــــاعقة التــــي هـــــزت كیانــــه ووجدانـــــه، فهــــا هـــــو 

هــــا ســــتبقى وفیـــة مخلصــــة للأبــــد، یعـــود بذاكرتــــه، لیتـــذكر كــــل مــــا قالتـــه لــــه فــــي الســـابق وأنّ 

ـــــذكر وأنّ  ـــــاء جمعهمـــــا معـــــا، ویت ـــــذكر أول لق ـــــه وهـــــو یت ـــــو طـــــال غیاب ـــــى ول هـــــا ســـــتنتظره حت

ـــــي تلقاهـــــا مـــــن  ـــــات الشـــــعر الت ـــــي كـــــل أبی ـــــراوده ف ـــــي ت ـــــذكریات القاســـــیة الت قبلهـــــا، هـــــذه ال

ـــــق وبجـــــرح لحظـــــة تجعلـــــه یشـــــعر بإحسّـــــ ـــــه جعلـــــاس عمی ـــــه وخیانتهـــــا ل ـــــر، فغـــــدرها ل ه كبی

  .بألم كبیر وحزن عمیق یحسّ 

: كمــــــا ورد الاســــــترجاع فــــــي موضــــــع آخــــــر مــــــن الروایــــــة مــــــن خــــــلال قــــــول الكاتــــــب

ـــــى مـــــتن ســـــیارتي، أعبـــــر مـــــدینتك الجدیـــــدة " ، ..یـــــا ســـــمیةذات صـــــباح مـــــوحش كنـــــت عل

ــــاجحین إنّ .. نــــي فرحــــااتصــــال مــــن جامعــــة جیجــــل یهزّ .. الســــعید كــــان الخبــــرو  نــــي مــــن الن

  !!!الماجستیر الأوائل في مسابقة

  ..وفرح ..امتزجت الدموع بین فرح

  :فطار فرحا وقال ..بشرته ..حي هناككنت اتصلت بمن وضع ملف ترش

  ..بجیجلها البدایة یا صدیقي فاحجز لي عندك شاطئا أسطوریا إنّ 

  1.".وكنت أمسیت یومها إنسانا جدیدا

نستشـــــف مـــــن خـــــلال هــــــذا القـــــول مـــــدى فــــــرح یوســـــف یـــــوم تلقیــــــه نبـــــأ نجاحـــــه فــــــي 

  .الماجستیر فكان هذا أسعد أیام حیاته

ــــة التــــي حصــــلت لــــه فــــي الماضــــي  ــــذكریات الجمیل فهــــو فــــي غربتــــه یســــترجع تلــــك ال

ي كـــــل لحظـــــة، ي أصـــــبحت تعـــــیش معـــــه فـــــفـــــي وطنـــــه وبـــــین خلانـــــه، هـــــذه الـــــذكریات التـــــ

هــــــا تكــــــون ســــــببا فــــــي التخفیــــــف مــــــن وحشــــــته وألمــــــه فــــــي بــــــلاد غریبــــــة عنــــــه فشــــــعوره لّ فلع

بالوحـــــدة والكآبـــــة والإحبـــــاط جعلـــــه یرتـــــد دومـــــا للماضـــــي لتـــــذكر لحظـــــات الفـــــرح والســـــعادة 

  .مع الأهل والأحباب
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  :الاستبــــاق

ــــــى الأحــــــداث الســــــابقة،"  هــــــو ســــــرد حــــــدث فــــــي نقطــــــة مــــــا قبــــــل أن تــــــتم الإشــــــارة إل

  .1"ةبحیث یقوم ذلك السرد برحلة في مستقبل الروای

تقنیـــــــة زمنیـــــــة تخبـــــــر صـــــــراحة أو "ه كـــــــذلك علـــــــى أنّـــــــ )الاســـــــتباق(ویمكـــــــن تعریـــــــف 

  2."أحداث سیشهدها السرد الروائي في وقت لاحقضمنا عن 

هــــــو مقطــــــع ســــــردي یســــــرد أحــــــداثا : "كمــــــا یمكــــــن إعطــــــاء مفهــــــوم آخــــــر للاســــــتباق

حـــــدوثها، یمثـــــل عكـــــس الاســـــترجاع، ویســـــمى كـــــذلك القفـــــزة ســـــابقة عـــــن أوانهـــــا، أو یتوقـــــع 

  3".إلى الأمام

الاســـــتباق ینبـــــئ بحـــــدوث وقـــــائع فـــــي المســـــتقبل أي تصـــــور یتجـــــاوز  وهـــــذا یعنـــــي أنّ 

  .اللحظة الراهنة إلى ما سیحدث فیما بعد

  :حفلت الروایة بالعدید من الاستباقات نذكر من بینها

  . 4"سیقرؤون جدید عراف الحي قریبا"

اســـــتلم الجـــــائزة نیابـــــة عـــــن صـــــدیقه الـــــذي لـــــم یحضـــــر )رشـــــدي ( )یوســـــف(فصـــــدیق 

ـــــى زخـــــم" ردة الرخـــــامأو " )یوســـــف(حفـــــل تكریمـــــه، فقـــــد اختیـــــرت روایـــــة   والتـــــي احتـــــوت عل

حیـــــث اســـــتلم  كبیـــــر مـــــن الأمكنـــــة الموجـــــودة فـــــي وطنـــــه كأفضـــــل عمـــــل روائـــــي جزائـــــري،

الجــــائزة رشــــدي بــــدلا مــــن عــــراف الحــــي وهــــو الاســــم المســــتعار الــــذي اتخــــذه یوســــف بــــدلا 

ه یتنبـــــأ هم ســـــیقرؤون عمـــــلا جدیـــــدا لـــــه وكأنّـــــمـــــن اســـــمه الحقیقـــــي، وأخبـــــر الحاضـــــرین بـــــأنّ 

  .سیمتعنا بعمل جدید عما قریبصدیقه سیواصل الكتابة و  أو یعرف أنّ 
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 )لقـــــیس(أثنـــــاء مهاتفتهـــــا  )مینـــــةأ (كمـــــا ورد اســـــتباق آخـــــر یتضـــــح مـــــن خـــــلال قـــــول

  .بلغ سلامي إلى كل أهل سطیف وعامر لحرار وموفقون في كأس الجمهوریة"

  1"تبلغ ونلتقیكم بعد التتویج بقسنطینة ونحتفل معا.. تبلغ

ـــــا اتصـــــلت ـــــة (وهن ـــــة )بقـــــیس( )أمین ـــــه بقـــــراءة روای متسلســـــلة،  "عـــــراف الحـــــي" وأخبرت

ـــــام بنشـــــر هـــــذه الروایـــــة  )رشـــــدي (صـــــدیقه لأنّ  لكاتبهـــــا عـــــراف الحـــــي، " أوردت الرخـــــام"ق

ــــذي اتخــــذهوهــــو الاســــم المســــتعار  ــــدوره  )یوســــف (ال ــــة یجهــــوكــــان رشــــدي ب عــــراف "ل هوی

ــــــ "الحــــــي ــــــد وســــــف یه صــــــدیقه ولا یعــــــرف بأنّ ــــــة، فالشــــــخص الوحی هــــــو كاتــــــب هــــــذه الروای

هــــا كانــــت تتواصــــل معــــه كصــــدیق افتراضــــي مــــن خــــلال أمینــــة لأنّ  هویتــــه هــــو الــــذي یعلــــم

مواقـــــع التواصـــــل الاجتمـــــاعي، وهـــــا هـــــي أمینـــــة تهـــــاتف قـــــیس وتتمنـــــى لهـــــم التوفیـــــق فـــــي 

  .المباراة والفوز باللقب

ـــــــول ـــــــة مـــــــن خـــــــلال ق ـــــــي الروای : )یوســـــــف (كمـــــــا نستشـــــــف وجـــــــود اســـــــتباق آخـــــــر ف

ــــأحسّ " ــــا ســــمیة ســــنكون  نــــيأحسســــت أنّ . .ه التخصــــص الأقــــرب إلــــى قلبــــيســــت أنّ وأنــــت ی

  2.."قریبین أكثر

بعــــــد جهـــــد وعنــــــاء، ففــــــرح بخبــــــر  )البیولوجیــــــا(معهــــــد فقـــــد تــــــم تحویــــــل یوســــــف مـــــن 

ه ســـــیكون قریبـــــا مـــــن حبیبتـــــه ســـــمیة أكثـــــر، فقـــــد كـــــان یوســـــف تحویلـــــه وانتابـــــه شـــــعور بأنّـــــ

فــــــي غربتــــــه یتــــــذكر كــــــل تفاصــــــیل حیاتــــــه وجزئیاتهــــــا ویــــــدونها فــــــي عملــــــه الروائــــــي، فقــــــد 

ه لـــــم یبـــــق لـــــه ســـــوى تعـــــاني مـــــن اغتـــــراب داخلـــــي، بحیـــــث أنّـــــ )یوســـــف (كانـــــت شخصـــــیة

ضــــه عـــــن حرمانـــــه مـــــن ت تحیـــــا وتعــــیش معـــــه طـــــوال الوقـــــت لتعو الــــذكریات التـــــي أصـــــبح

  .أهله وأصدقائه

فاتخـــــذ مـــــن " أوردة الرخـــــام"كـــــان یســـــرد كـــــل مـــــا حـــــدث معـــــه فـــــي روایتـــــه  )فیوســـــف(

اســــــم مســــــتعار متخفیــــــا الكتابــــــة وســــــیلة لتفریــــــغ مكبوتاتــــــه والتــــــرویح عــــــن نفســــــه، وكتبهــــــا ب
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ــــــى لا یكتشــــــف أصــــــدقاءه أمــــــره، فكــــــان لا یعــــــیش إلا  )عــــــراف الحــــــي (وراء شخصــــــیة حت

  .على ذكریات الماضي وتمنیه العودة للقریة وللأیام التي جمعته مع الأصحاب

لعــــلاوة كوســــة متمثــــل فــــي قــــول " ریــــح یوســــف"كمــــا نجــــد اســــتباق آخــــر فــــي روایــــة 

ــــــب  ــــــإنّ "الكات ــــــرح و هــــــا منبهــــــات الســــــیارات، بــــــدأت ت الوفــــــاق .. البهجــــــةوقظ فینــــــا نشــــــوة الف

هنــــاك  وهــــذا تنبــــؤ واســــتباق لحــــدث ســــیقع فــــي المســــتقبل وأنّ  1.".ســــیلعب لقــــاءه بعــــد أیــــام

ـــــي یـــــوم الغـــــد، هـــــذا مـــــا جعـــــل الفرحـــــة تعـــــم وســـــط الأهـــــالي، لأنّ  ـــــاراة ســـــتجرى ف هـــــذا  مب

الحــــــدث الكبیــــــر ســــــیلم شــــــملهم وسیتشــــــاركون أفــــــراحهم بعــــــد طــــــول غیــــــاب كمــــــا تضــــــمنت 

  :الروایة استباقا آخر من خلال قول الكاتب

ــــل أنّ "  ــــات نبی ــــرح قریــــب  كــــان رشــــدي یحــــس مــــن ضــــحكات قــــیس ودعاب مشــــروع ف

  2"سیتحقق قریبا

ا مشـــــروع فـــــرح ســـــیأتي عمّـــــ بـــــأنّ  )رشـــــدي (القـــــول إحســـــاسنلحـــــظ مـــــن خـــــلال هـــــذا 

ـــــب، ـــــ قری ـــــأ لمّ ـــــأنّ وهـــــذا اســـــتباق للحـــــدث وتنب ـــــي المســـــتقبل، وشـــــعوره ب ـــــة  ا ســـــیأتي ف المدین

  .سیحل فیها الفرح عما قریب وستفتح أبواب البهجة والسرور لهذه المدینة

ــــول ــــیس ســــنابل فــــرح كــــ: "كمــــا نلحــــظ اســــتباقا آخــــر مــــن خــــلال هــــذا الق ــــدخر لق ان ی

  .3"!!بیعا بأكملهلعلها زهرة تأتي ر .. فقد طالت به الدروب العجاف.. من زمان

وعلمــــــوا  : "..مــــــن الروایــــــة فــــــي قــــــول الكاتــــــب كمــــــا ورد اســــــتباق آخــــــر فــــــي موضــــــع

  4"یوسف لن یكون معهم هذا العام أنّ 

عـــــن الأصـــــدقاء  )یوســـــف (هنـــــاك اغتـــــراب زمنـــــي یتمثـــــل فـــــي غیـــــاب یتضـــــح لنـــــا أنّ 

وتنبـــــؤهم بعــــــدم حضــــــوره معهــــــم هــــــذه الســــــنة وعـــــدم مشــــــاركتهم فرحــــــة نجــــــاح الرفــــــاق فــــــي 
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والتغلــــب عــــن خصــــمهم وهــــذا مــــا جعــــل الأصــــدقاء یشــــعرون بحــــزن عمیــــق علــــى المبــــاراة 

  .افتقادهم لصدیقهم یوسف

شـــــرف ت أمـــــا زلـــــ" :كمـــــا تضـــــمنت الروایـــــة اســـــتباقا آخـــــر مـــــن خـــــلال قـــــول الكاتـــــب

أنــــا  ..علــــى الملحــــق الأدبــــي كــــل یــــوم اثنــــین ،علــــى الصــــفحة الثقافیــــة الأســــبوعیة كالعــــادة

  1"..عددا بعد عدد ..ه یتطور یوما بعد یومإنّ  ،أتابع محتویات الملحق

وأخــــــــذا یتبــــــــادلان أطــــــــراف  )قــــــــیس(و )رشــــــــدي(وهــــــــذا حــــــــوار دار بــــــــین الصــــــــدیقین 

ــــأ  ــــه ومشــــاریعه، وهنــــا تنب الحــــدیث، حیــــث أخــــذ كــــل واحــــد منهمــــا یســــأل الآخــــر عــــن أحوال

ه یواصــــل فــــي الســــعي قــــدما نحــــو عملــــه یــــزداد تقــــدما وتطــــورا یومــــا بعــــد یــــوم وأنّــــ علــــى أنّ 

  .النجاحتحقیق 

ـــــى غـــــد قـــــد تر "كمـــــا ورد الاســـــتباق مـــــن خـــــلال قـــــول الكاتـــــب  اهـــــا فیـــــه إلـــــى الیـــــوم إل

  2.".بفستانها الأبیض المهیب

مــــن خــــلال هــــذا القــــول نلحــــظ مــــدى تمكــــن الطالبــــة أســــماء مــــن إدخــــال البهجــــة إلــــى 

ــــدعو لهــــا بالنجــــاح وهــــا هــــي الیــــوم حاضــــرة مــــع ابنتهــــا  ــــدتها التــــي كانــــت دائمــــا ت قلــــب وال

النجــــاح والتــــي كانــــت الســــند لهــــا فــــي كــــل خطــــوة خطتهــــا مــــن أول دخــــول لتقاســــمها فرحــــة 

مدرســـــي لهـــــا إلـــــى غایـــــة تخرجهـــــا وحصـــــولها علـــــى الشـــــهادة، وتمنـــــت أن تراهـــــا فـــــي یـــــوم 

  .ما عروسا تزف بفستانها الأبیض

ــــد مــــن ذبــــول : "كمــــا ورد الاســــتباق مــــن خــــلال قــــول الكاتــــب ــــنغم الحــــزین یزی كــــان ال

قـــــاء المـــــدعوین جمیعـــــا، وفـــــي نفســـــه أن یعـــــرف قلبـــــه وغـــــیم عینیـــــه وهـــــو فـــــي شـــــوق إلـــــى ل

مـــــا الأمـــــر الهـــــام الـــــذي ســـــیخبره بـــــه رشـــــدي، ومـــــا ســـــبب إصـــــرار أمینـــــة علـــــى حضـــــورها 

  3."وحضوره معا
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هنــــاك اســــتباق وذلــــك مــــن خــــلال تصــــور قــــیس  نستشــــف مــــن خــــلال هــــذا القــــول أنّ 

 النســـــوي رار أمینــــة علـــــى حضــــورها إلـــــى المتلقــــىاه رشـــــدي وبســــبب إصـــــا ســـــیخبره إیّــــعمّــــ

  .للروایة

  : كما تضمنت الروایة استباقا آخر یتضح جلیا من خلال قول الكاتب

ــــــل ورشــــــدي ،طبعــــــا نكــــــون حاضــــــرین بالملعــــــب، هــــــذا واجبنــــــا " ــــــق مــــــع نبی ــــــا متف وأن

 لقــــــاء الأنصـــــار یقولـــــون هـــــذا، ورمـــــادة تنتظـــــر..ى ذلـــــك، ولكـــــن نریـــــدك فـــــي المیـــــدانعلـــــ

  .1"..العمر یا رمزي

ــــیس بالاتصــــال مــــع رمــــزي كــــان  ــــام ق ــــدان  فقــــد ق ــــي المی ــــود الحضــــور لمشــــاهدته ف ی

وهــــو یلعــــب لكــــي یقــــوم بتحفیــــزه وتشــــجیعه لكــــي یبلــــغ هدفــــه، ویعمــــل علــــى تــــذكیره بقریتــــه 

التـــــــي ســـــــیهدي لهـــــــا فرحـــــــة النجـــــــاح، فقریتـــــــه تنتظـــــــره بفـــــــارغ الصـــــــبر، فعلیـــــــه أن یســـــــعى 

  .لإسعادها وإسعاد كل الأصدقاء

ـــــــة اســـــــتبا ـــــــبكمـــــــا تضـــــــمنت الروای ـــــــول الكات ـــــــى مـــــــن خـــــــلال ق أریـــــــد أن  .: ".قا تجل

أریــــــد لــــــذلك القلــــــب المكلــــــوم الــــــذي یســــــكنك وأســــــكنه أن یبــــــرأ، . .أطمــــــئن علیــــــك وأســــــتریح

  2"..وبعدها لا أرید لهذه الأفراح أن تنتهي،أرید أن أراك سعیدا 

وهنــــــا یصــــــور الكاتـــــــب مــــــدى قیمـــــــة وعظمــــــة الصـــــــداقة التــــــي تجمـــــــع بــــــین رشـــــــدي 

ـــــیس، فكـــــل واحـــــد منهمـــــا یتمنـــــى الســـــعادة للطـــــرف الآخـــــر، وهنـــــا اســـــتباق یتمثـــــل فـــــي  وق

  .التمني بأن یكون المستقبل أفضل یحمل معاني الفرح والسعادة للأصدقاء

كمـــــا ورد فـــــي الروایـــــة اســـــتباق تجلـــــى فـــــي موضـــــع آخـــــر مـــــن الروایـــــة یتمثـــــل فــــــي 

ــــب  ــــى "قــــول الكات ــــدة إل ــــثم خطــــى رشــــدي الهادئــــة الحالمــــة العائ ــــرئیس یل ــــة ال وشــــارع المدین

  3."ح الرسمي للملتقى، ألیس الصبح بقریببیته في انتظار الصباح والافتتا
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ــــك مــــن خــــلال حضــــوره لافتتــــاح  ــــارغ الصــــبر وذل ــــول الصــــباح بف فرشــــدي ینتظــــر حل

فشــــوقه لیــــوم الغــــد جعلــــه یحــــس بطــــول اللیــــل لــــذلك فهــــو ینتظــــر حلــــول الصــــباح  ،الملتقــــى

  .بلهفة وحرقة

الاغتــــــــراب الزمــــــــاني هــــــــو الــــــــذي یــــــــربط  مــــــــن خــــــــلال مــــــــا ســــــــبق یمكــــــــن القــــــــول أنّ 

ــــــة  ،حاضــــــرالماضــــــي بال ــــــه حضــــــور قــــــوي فــــــي روای ــــــذلك كــــــان ل یــــــح یوســــــف لعــــــلاوة ر "ل

الماضــــــــیة مــــــــن خــــــــلال اســــــــترجاع یوســــــــف والشخصــــــــیات الأخــــــــرى لــــــــذكریاتهم  "كوســــــــة

ـــــــع الـــــــذي ســـــــبب لهـــــــم الألـــــــم  والشـــــــوق والحنـــــــین لهـــــــا، وذلـــــــك قصـــــــد هـــــــروبهم مـــــــن الواق

  .والمعاناة

  :الاغتراب الاجتماعي والنفسي في الروایة: ثالثا

  :الاغتراب الاجتماعي .1

ــــــة والهامشــــــیة " ــــــراب عــــــن المجتمــــــع، ومغــــــایرة معــــــاییره، والشــــــعور بالعزل وهــــــو الاغت

ــــــــــرفض والعجــــــــــز عــــــــــن ممارســــــــــة الســــــــــلوك الاجتمــــــــــاعي  الاجتماعیــــــــــة، والمعارضــــــــــة وال

  1."العادي

ـــــى نفســـــها، ـــــذات عل وخروجهـــــا عـــــن المجتمـــــع ومعـــــاییره  أي بمعنـــــى آخـــــر انطـــــواء ال

  .الثقافیة أي الانفصال الكلي عن المجتمع والقیم التي تحكمه

  :المقطع هذا ویتجلى الاغتراب الاجتماعي من خلال الروایة في

ـــــة وافتراضـــــیة، كـــــان أحـــــدهم  ىفـــــي مكـــــان مـــــا مـــــن هـــــذا الكـــــون المشـــــظ" ـــــین واقعی ب

، ..ورؤانـــــــا ..عواطفنـــــــا یعجـــــــب لهـــــــذا العصـــــــر الـــــــذي صـــــــارت فیـــــــه التكنولوجیـــــــا تقاســـــــمنا

ــــوق الآدمــــي تشــــیأتراهــــا تأنســــت الأشــــیاء أم  ــــك المخل ــــاهى ..ذل ــــد تن ــــي الفق ــــر .. ف اب والاغت

  2".!!لتسكنه؟ ..حتى صار یلوذ بجمادات تأویه

                                                           
رسالة مقدمة لنیل شهادة "، الاغتراب النفسي وعلاقته بالصحة النفسیة لدى طلاب الجامعة:عبد االله عبد االله 1

  .44، ص 2008 - 2007جامعة الجزائر یوسف بن خدة،  ،"الماجستیر في علم النفس وعلوم التربیة والأرطوفونیا
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ـــــه، وأصـــــبح  ـــــي حول ـــــق الإنســـــان بالأشـــــیاء المادیـــــة الت ـــــا مـــــدى تعل ـــــا یتضـــــح جلی وهن

أصــــــبحت هــــــذه الأشــــــیاء المادیــــــة یســــــتأنس لهــــــا ویبــــــوح لهــــــا بعواطفــــــه وخلجاتــــــه النفســــــیة، 

والجمــــــــادات كالإنســــــــان، وأصــــــــبح الإنســــــــان بــــــــدوره كالشــــــــيء، وهنــــــــا یطغــــــــى الإحســــــــاس 

ه غــــدا یــــرفض بنــــي جنســــه، ویشــــارك عالمـــــا العمیــــق بــــالاغتراب والعزلــــة الاجتماعیــــة لأنّــــ

  .آخر غریبا عن عالمه الواقعي، عالم افتراضي یشاركه عواطفه ورؤاه

  : في مقطع آخر من الروایة كما یتجسد الاغتراب الاجتماعي

تســــــــند رأســــــــها المثقــــــــل الآن إلــــــــى وســــــــادة حیــــــــرة وقلــــــــق  ..أمینــــــــة الطفلــــــــة العارفــــــــة"

هــــــذا الشــــــاعر " عــــــراف الحــــــي" م أغنیــــــة فــــــي شــــــفاه لیــــــل طــــــال، ویســــــتلقيوجــــــودي، وتنــــــا

  1."..الكائن الافتراضي على سریره لحنا في جوف ناي هندي قدیم

مــــــن خــــــلال المقطــــــع الســــــابق إحســــــاس أمینــــــة بــــــالحیرة والقلــــــق الوجــــــودي،  نستشــــــف

ه جعلهـــــا هـــــا حزینـــــة، نفورهـــــا مـــــن الواقـــــع وهروبهـــــا منّـــــوعـــــدم اســـــتقرار حالتهـــــا النفســـــیة لأنّ 

ــــف مــــن حــــدة تســــتأنس للأغــــاني  ــــذي یخف ــــنفس ال ــــد لهــــا والمت ــــي أصــــبحت الملجــــأ الوحی الت

  .ألمها

  :خلال المقطع التالي كما یتجلى الاغتراب الاجتماعي في الروایة من

ــــــبــــــالأمس هــــــاتف " ه ســــــیعود إلــــــى رشــــــدي صــــــدیقه وتــــــوأم صــــــباه قــــــیس، وأخبــــــره بأنّ

ســـــــطیف قادمـــــــا إلیهـــــــا مـــــــن العاصـــــــمة، حیـــــــث یشـــــــتغل مشـــــــرفا علـــــــى الصـــــــفحة الثقافیـــــــة 

  2."بجریدة الفجر

وهنــــا نلمــــح شــــوق رشــــدي إلــــى صــــدیقه قــــیس الــــذي فارقــــه لمــــدة طویلــــة بعــــدما كانــــا 

صــــــدیقین یجمعهمــــــا هــــــم ثقــــــافي واحــــــد ومیــــــولات واحــــــدة والانشــــــغالات نفســــــها، وهــــــا همــــــا 

یلتقیـــــان بعـــــد شــــــوق كبیـــــر وطـــــول انتظــــــار، فاغترابـــــه فـــــي العاصــــــمة وبعـــــده عـــــن وطنــــــه 

  .جعله یحس بهذا الإحساس، فینتابه شوق وحنین إلى مسكنه
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  :كما نلمس اغترابا آخر من خلال قول قیس

لا أدري إن كـــــــان : تنهـــــــد قـــــــیس كعـــــــادة ذكـــــــراه واســـــــود وجهـــــــه مـــــــن الشـــــــوق وقـــــــال"

  1."انقطع عن الكتابة أم الحیاة

ــــــم  ــــــى مكــــــان مجهــــــول دون أن یعل فشخصــــــیة یوســــــف هنــــــا قــــــد تغربــــــت وســــــافرت إل

فهــــو لــــم یفــــارق الكتابــــة فقــــط بــــل غــــادر الحیــــاة أیضــــا  بهــــا أحــــد، ففــــارق الأهــــل والأحبــــة،

  .من خلال ابتعاده عن الأصدقاء وعزلته عن الوطن

  2"ه غادر الوطن إلى وجهة مجهولةإنّ : "ویقول أیضا

ـــــم  فیوســـــف غـــــادر الـــــوطن، ووراء هـــــذا الســـــفر تـــــرك فراغـــــا كبیـــــرا بـــــین أصـــــدقائه، فل

ـــــراب الاجتمـــــاعي واضـــــحا  یشـــــاركهم أحـــــزانهم وانشـــــغالاتهم وأرائهـــــم، یعـــــدّ  كمـــــا نجـــــد الاغت

  .وفقدان اللحظات التي كانت تجمعهم من خلال إحساس أصدقائه بفقدانه،

حینمــــــا  ..كــــــان بــــــین ذراعیــــــه محمـــــد طفــــــلا صــــــغیرا. .كــــــان هنـــــا.. العـــــام الماضــــــي"

كــــــذلك لــــــم یبــــــق مــــــن یوســــــف إلا الصــــــورة  ...ا الفرحــــــة وأســــــكناها صــــــورة للــــــذكرىاســــــتوقف

  3"..والاسم

ــــــــا یســــــــترجع  ــــــــذي وهن ــــــــذكریات التــــــــي تجمعهــــــــم بصــــــــدیقهم یوســــــــف ال الأصــــــــدقاء ال

ــــ ــــم یعلمــــوا عنّ ــــراودهمغــــادرهم ول ــــین،  ه شــــیئا وت ــــذكریات المفعمــــة بمشــــاعر الشــــوق والحن ال

م، ففقدانـــــه لهـــــم تـــــرك فـــــي وإحساســـــهم بـــــاغتراب اتجـــــاه هـــــذا الصـــــدیق الغـــــالي علـــــى قلـــــوبه

غـــــاب عـــــن  عمیقـــــا وثغـــــرة كبیـــــرة، فأصـــــبح فـــــي وجـــــدانهم فـــــي كـــــل لحظـــــة، أنفســـــهم أســـــى

  .ه لم یغب عن الذاكرةالوجود ولكنّ 

ـــــــي  ـــــــا مـــــــن خـــــــلال المقطـــــــع المـــــــذكور ف كمـــــــا نستشـــــــف مـــــــن خـــــــلال الروایـــــــة اغتراب

  : الروایة
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فــــــي روایــــــة  للأمكنــــــة ســــــحرا مــــــا تحــــــس أنّ  -لا یخطــــــئ-كانــــــت أســــــماء والشــــــعور "

ــــــي، تحــــــس بأنّ وأنّ " أوردة الرخــــــام" ــــــر مــــــن ذات الروائ ــــــهــــــا مطبوعــــــة بكثی ــــــت هــــــا أمكن ة تعال

ـــــــى أن ت ـــــــطعل ـــــــة وفق ـــــــي روحهـــــــاكثیـــــــرا  تحـــــــس أنّ . .كـــــــون ورقی ... منهـــــــا هـــــــي أمـــــــاكن ف

  1..."وذاكرتها. .حسها

یســــت مجــــرد رقـــــع هـــــذه الأمــــاكن والمــــدن والمنــــاطق ل نفهــــم أنّ مــــن خــــلال مــــا تقــــدم 

جغرافیـــــــة جامـــــــدة فحســـــــب، بـــــــل بـــــــالعكس تحمـــــــل دلالـــــــة عمیقـــــــة فـــــــي نفـــــــس الشخصـــــــیة، 

ـــــــا، ـــــــر عمق ـــــــة أكث ـــــــوحي بأشـــــــیاء روحی ـــــــا، اســـــــتطاعت  ت ـــــــرتبط بالشخصـــــــیة ارتباطـــــــا وثیق ت

ها العمیـــــــق وشـــــــدة قراءتهـــــــا لأعمالـــــــه، فأصـــــــبحت هـــــــذه أســـــــماء أن تفهمهـــــــا بفضـــــــل حسّـــــــ

ـــــــه جعلـــــــه یوظـــــــف أمـــــــاكن الأمـــــــاكن المجـــــــرّ  ـــــــي، ففقدانـــــــه لوطن ـــــــر عـــــــن ذات الروائ دة تعب

  .عدیدة في أعماله، كانت لها معنى في صباه، مرتبطة بمرحلة عمریة من حیاته

  :تراب الاجتماعي واضحا في الروایة من خلال قول الكاتبكما نجد الاغ

مشــــــرق مــــــازال صــــــامتا منــــــذ اســــــتقلال الــــــوطن، لا یكلــــــم النــــــاس إلا مــــــن وراء وجــــــه 

ه لا یریــــــد أن یفــــــتح نوافــــــذ حزنــــــه لجیــــــل ث أحــــــدا عــــــن الماضــــــي، وكأنّــــــعبــــــوس، لا یحــــــدّ 

  2."تمنى له أن یعیش حرا، فرحا

المجاهـــــــد -مـــــــن خـــــــلال شخصـــــــیة الشـــــــریف وهنـــــــا یتجســـــــد الاغتـــــــراب الاجتمـــــــاعي 

مــــــا عاشـــــه بالماضــــــي مــــــن أحــــــزان  التــــــي فضــــــلت العزلـــــة عــــــن النــــــاس لأنّ  -الثــــــورةأیـــــام 

ــــــ ــــــه ینعــــــزل عــــــن المجتمــــــع ویبتعــــــد عنّ ــــــومعانــــــاة، جعل ــــــه ه وكأنّ ــــــوح بأحزان ــــــد أن یب ه لا یری

ومعانــــــاة الجیــــــل الســــــابق أیــــــام الثــــــورة لهــــــذا الجیــــــل الــــــذي تمنــــــى لــــــه أن یعــــــیش مســــــتقبلا 

  .بالحریة والأفراح والسعادة أفضل ملیئا
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  : كما تضمنت الروایة  اغترابا آخر من خلال قول الكاتب

وخبــــــز الشــــــعیر مــــــن یــــــدیها، وقــــــد دمعــــــت عیناهــــــا بــــــدخان " جمعــــــة"ة أذكــــــر الحاجّــــــ

  1."ودكانه الذي أحرقه عساكر الاستعمار" الصغیر"الكانون، أذكر الشیخ 

ضــــــــي أیــــــــام الاســــــــتعمار وهنــــــــا تخــــــــیم الــــــــذاكرة وتســــــــترجع أحــــــــداثا جــــــــرت فــــــــي الما

الفرنســــي، الــــذي كــــان حقبــــة مهمــــة مــــن تــــاریخ الجزائــــر، فــــلا یمكــــن لأي أحــــد عــــاش فــــي 

ـــــل وتعـــــذیب  ـــــوطن مـــــن قت ـــــاء هـــــذا ال ـــــاة لأبن ـــــك الوقـــــت أن ینســـــى مـــــا حصـــــل مـــــن معان ذل

، ســــــوا مــــــا فعــــــل الاســــــتعمار بهــــــم وبــــــأهلهموتهمــــــیش، لا یمكــــــن لأبنــــــاء جیــــــل الثــــــورة أن ین

ـــــــــراب اجتمـــــــــاعي واضـــــــــح لأنّ  ـــــــــاس  )الشـــــــــریف (العـــــــــم وهنـــــــــا اغت ـــــــــم یعـــــــــد یجتمـــــــــع بالن ل

ـــــي الحـــــدیث فهـــــو منعـــــزل عـــــنّ  ـــــى الماضـــــي هم ومنویشـــــاركهم ف ـــــه، یعـــــود دائمـــــا إل فـــــرد بذات

  .ویرحل بذاكرته لیتذكر أصدقاءه أیام الثورة

معهـــــــم فـــــــي  كنـــــــت لیتنـــــــي": ویتجلـــــــى الاغتـــــــراب أیضـــــــا مـــــــن خـــــــلال قـــــــول الكاتـــــــب

كــــــریم، وأرى جــــــیلا نــــــي كنــــــت أتمنــــــى أن أصــــــبح علــــــى وطــــــن حــــــر صــــــحیح أنّ .. علیــــــین

 ..نـــــي أفتقــــد الآن رفقــــاء الســـــلاحویحقــــق مـــــا حرمنــــا إیــــاه، ولكنّ  ،یعــــیش فــــي حریـــــة وأمــــان

  2."ورجال الجبهة

شـــــدید التعلــــــق بالــــــذكریات یتــــــذكر  )الشــــــریف(العــــــم  نفهـــــم مــــــن خــــــلال مـــــا ســــــبق أنّ 

ه أصـــــبح یتمنـــــى لـــــو رفقـــــاءه فـــــي الجهـــــاد، ویتـــــوق لأیـــــام كانـــــت تجمعـــــه معهـــــم لدرجـــــة أنّـــــ

ــــي ســــاحة  ــــود المــــوت ف ــــین، فكــــان ی ــــاة مــــثلهم واستشــــهد معهــــم لیكــــون فــــي علی غــــادر الحی

  -.رفقاء السلاح-لمعركة مع الأبطال والثوار ا
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 لهــــــــذه الأغنیــــــــة       كـــــــان : "كمـــــــا نلمــــــــح الاغتـــــــراب أیضــــــــا مـــــــن خــــــــلال قـــــــول الكاتــــــــب

حمــــــیم، تــــــذكره وقــــــع منفــــــرد علــــــى قلــــــب قــــــیس، كانــــــت تــــــذكره بصــــــدیق الجمیلــــــة الحزینــــــة 

  1"على غیابه شهور عجاف مرّ بیوسف وقد 

كــــــل مـــــا یحــــــیط بأصـــــدقاء یوســــــف یـــــذكرهم بــــــه، الأمـــــاكن التــــــي یرتادونهــــــا، أصـــــبح 

الأغـــــاني التــــــي یســــــمعونها، الأشــــــیاء التــــــي یرونهــــــا، كــــــل شــــــيء بــــــات یــــــذكرهم بصــــــدیقهم 

  .یوسف، أصبح ساكنا في وجدانهم داخل ذكریاتهم وفي قلوبهم دوما وأبدا

فــــــي ســــــكون : "لاغتــــــراب الاجتمــــــاعي أیضــــــا مــــــن خــــــلال قــــــول الكاتــــــبكمــــــا نجــــــد ا

تفـــــتح نوافـــــذ بوحهـــــا ،ل " سیتیفیســـــ"لیلـــــة مقمـــــرة، خلـــــت أمینـــــة بحاســـــوبها فـــــي شـــــرفة فنـــــدق 

ــــة  ــــراف عبــــر ، لصــــدیق افتراضــــي صــــار حقیقتهــــا المطلق ــــب إلیــــه رســــالة دهشــــة واعت وتكت

 یــــــاعراف  مســــــاء الغیــــــاب" "..مســــــاء الغربـــــة یــــــا یوســــــف" جمیــــــل  موقـــــع تواصــــــل عــــــاطفي

  2"..الحي

ـــــــق ـــــــة (مـــــــن خـــــــلال مـــــــا تقـــــــدم نلحـــــــظ تعل ـــــــى لوحـــــــات  )أمین بصـــــــدیق افتراضـــــــي عل

مـــــــن خـــــــلال كتاباتـــــــه أن مـــــــن وراء  ه أصـــــــبح حقیقتهـــــــا المطلقـــــــة، تحـــــــسّ الحاســـــــوب ولكنّـــــــ

ـــــ ـــــذاتـــــه حـــــزن عمیـــــق وأنّ لمـــــس فیـــــه نوعـــــا ه مغتـــــرب عـــــن بـــــلاده وأصـــــدقاءه، ته یشـــــعر بأنّ

  .من الحنین والشوق إلى وطنه وخلانه

نجــــــــد الاغتــــــــراب حاضــــــــرا مــــــــن خــــــــلال العــــــــودة بالــــــــذكریات إلــــــــى اللحظــــــــات  كمــــــــا

  .الجمیلة التي كانت تجمع الرفقاء

ــــــة أصــــــدقاء لازالــــــوا " ــــــا فــــــي جول ــــــالأمس، نزلنــــــا بالفنــــــدق، خرجن وصــــــلت ســــــطیف ب

  3."یذكرونك بحب وحرقة، مازال اسمك یجري على ألسنتهم

                                                           
  89ص:  الروایة 1
  .106ص :  المصدر نفسه 2
  .107ص :  المصدر نفسه 3
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ـــــــذاكرة ن ـــــــلا تســـــــتطیع ال ـــــــوبهم، ف ـــــــي قل ســـــــیانه ولا فیوســـــــف مـــــــازال حاضـــــــرا معهـــــــم ف

ــــ ه القلــــب أیضــــا، مــــازال یســــري فــــي عــــروقهم فلقــــد غــــاب عــــن الــــوطن، غــــاب بجســــده ولكنّ

  .بقي حیا في الذاكرة، فمازالت روحه تلازم الأصدقاء أینما كانوا

  :كما نجد الاغتراب أیضا

ــــــب إلیــــــك ل" ــــــ تشــــــفى، لتعــــــود، لتكــــــون واحــــــداأكت ــــــاك تشــــــظیا، كف  ى صفصــــــافتكوكف

  1."ارا وكفى وطنك وأصدقاءك مواسم الإعصأوجاع

 وهنـــــــا یحـــــــن الأصـــــــدقاء لملاقـــــــاة صـــــــدیقهم واجتمـــــــاعهم بـــــــه مـــــــن جدیـــــــد، فلـــــــم تعـــــــدّ 

ــــاة  ــــأمره بــــالعودة إلــــى الــــوطن وملاق ــــى شاشــــة الحاســــوب، بــــل ت أمینــــة تفضــــل محاكاتــــه عل

الأحبــــــــة والأصــــــــدقاء، فهــــــــم یریدونــــــــه بیــــــــنهم، یحنــــــــون إلــــــــى اللحظــــــــات الجمیلــــــــة الملیئــــــــة 

  .لفرح، لكي یشاركهم أفراحهم ونجاحاتهم وأحزانهمبالسعادة وا

الاغتـــــــراب الاجتمـــــــاعي هـــــــو البعـــــــد عـــــــن  وكخلاصـــــــة لمـــــــا ســـــــبق یمكـــــــن القـــــــول أنّ 

" ریـــــــح یوســـــــف"المجتمـــــــع والشـــــــعور بالعزلـــــــة والهامشـــــــیة، وقـــــــد تجلـــــــى ذلـــــــك فـــــــي روایـــــــة 

لعــــلاوة كوســــة مــــن خــــلال ســــفر یوســــف إلــــى فرنســــا وشــــعوره بالغربــــة والحنــــین إلــــى وطنــــه 

  .ه یعیش وسط مجتمع لا ینتمي إلیهأنّ  فهو یحسّ وأصدقائه 

 :الاغتراب النفسي .2

وهـــــــــو شـــــــــعور الفـــــــــرد بالعزلـــــــــة ،وعـــــــــدم الانتمـــــــــاء وفقـــــــــدان الثقـــــــــة ،ورفـــــــــض القـــــــــیم "

والمعـــــــــــاییر الاجتماعیـــــــــــة والمعانـــــــــــاة مـــــــــــن الضـــــــــــغوط النفســـــــــــیة وتعـــــــــــرض وحـــــــــــدة 

التــــــي تــــــتم  والاجتماعیــــــةبتــــــأثیر العملیــــــات الثقافیــــــة  والانهیــــــارالشخصــــــیة للضــــــعف 

  2"داخل المجتمع

حالـــــة نفســـــیة تصـــــیب الفـــــرد فیشـــــعر بالیـــــأس والضـــــعف وفقـــــدان الثقـــــة بالـــــذات  وهـــــو

  .والقطیعة مع المجتمع 

                                                           

  .111ص:لروایة ا 1 
.15الاغتراب النفسي وعلاقته بالصحة النفسیة لدى طلاب الجامعة ،ص: عبداالله عبداالله 2

  



ا مت                                      : ا ابا  واا 

 

69 
 

المدینـــــة .. المطـــــر: "وایـــــة مـــــن خـــــلال قـــــول الكاتـــــبیـــــرد الاغتـــــراب النفســـــي فـــــي الر 

فـــــأعود  ،وقطـــــع الظـــــلام تلاحـــــق بعضـــــها لـــــتحط علـــــى كتفـــــي. .الـــــذاكرة والجـــــرح ..الغربـــــة

حاســـــــــــوبي الأمـــــــــــین، مـــــــــــأمن كتابـــــــــــاتي ومكمـــــــــــن علاقـــــــــــاتي  ،مكتبـــــــــــي.. غرفتـــــــــــيإلـــــــــــى 

  1".االافتراضیة القلیلة جد

ـــــــا إحســـــــاس الشخصـــــــیة بالغربـــــــة ویـــــــنعكس وهنـــــــا ی ـــــــى نفســـــــیته تضـــــــح جلی ـــــــك عل ذل

ویقـــــیم علاقاتـــــه  یبصـــــر ســـــوى الظـــــلام، بالحرقـــــة والشـــــوق إلـــــى الـــــوطن، فلـــــم یعـــــدّ  لـــــتحسّ 

الافتراضـــــــیة مـــــــع عـــــــالم افتراضـــــــي وأصـــــــدقاء افتراضـــــــیین وهـــــــذا كتعـــــــویض نفســـــــي علـــــــى 

  .حرمانه من أهله ورفقائه

  :كما یتجسد الاغتراب النفسي من خلال قول الكاتب

كــــــان الرعــــــب یمــــــلأ روحــــــه القلقــــــة، الغابــــــة موحشــــــة والظــــــلام یلفهــــــا، الــــــریح تزلــــــزل "

یســـــــمع عـــــــواء ذئـــــــاب حاقـــــــدة، تتســـــــارع  أركانهـــــــا، تتســـــــارع خطـــــــاه إلـــــــى أمـــــــام مجهـــــــول،

ـــــــه أكثـــــــر، تطـــــــارده أشـــــــباح بكـــــــل ألـــــــوان الخـــــــوف، یتملّ  كـــــــه الرعـــــــب أكثـــــــر، نبضـــــــات قلب

تنتصـــــب الأشـــــجار فـــــي كـــــل درب یلـــــوذ بـــــه، تغـــــدو أصـــــناما تأخـــــذ أشـــــكالها المرعبـــــة هـــــي 

  2.".الأخرى

ـــــــا یـــــــزداد الشـــــــعور بـــــــالألم والخـــــــ ـــــــق ویصـــــــل إلـــــــى حـــــــدّ و وهن الـــــــذروة وهـــــــي  ف والقل

قعهـــــا الـــــراهن وهروبهـــــا مشـــــاعر تـــــراوده أینمـــــا حـــــل وارتحـــــل وهنـــــا نفـــــور الشخصـــــیة مـــــن وا

ــــه  مــــن ذاتهــــا لأنّ  ــــدون معنــــى وأصــــبح كــــل مــــا یحــــیط ب ــــد طعمــــه وأصــــبح ب كــــل شــــيء فق

  .یشعره بالقلق والخوف والرعب

مــــــن خــــــلال قــــــول یتجلــــــى فــــــي الروایـــــة  آخــــــركمـــــا تتضــــــمن الروایــــــة اغترابــــــا نفســـــیا 

ـــــــ أنّ  یحـــــــسّ : "الكاتـــــــب .. یبكـــــــيیصـــــــرخ، ..د بلغـــــــت التراقـــــــي، یصـــــــیح، یســـــــتنجدروحـــــــه ق

، یمــــوت فــــي جلــــده، تتعــــالى الأصــــوات الغریبــــة مــــن كــــل الجهــــات، ینــــتفخ صــــدره لیــــنكمش
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یتســـــلل مـــــن بـــــین الأشـــــجار، یســـــارع إلیـــــه، یـــــدنو أكثـــــر فـــــأكثر، یتباعـــــد  یلمـــــح نـــــورا خافتـــــا

  1..."ه، یتجه صوبه، یتباعد الكهف أكثریلاحق ،الكهف بنوره

ویــــــــــــزداد شــــــــــــعور یوســــــــــــف بــــــــــــالقهر والاغتــــــــــــراب النفســــــــــــي، ویتنــــــــــــامى إحساســــــــــــه 

ــــدو غریبــــا، فأصــــبح منفصــــلا  ــــه یب بالانفصــــال عــــن عالمــــه وواقعــــه، وأصــــبح كــــل مــــا بحول

عــــن ذاتــــه یتملكــــه الرعــــب والخــــوف، ینتابــــه شــــعور بــــالعجز وفقــــدان القــــدرة علــــى مواجهــــة 

  .النفسي الأشیاء المحیطة به فأصبحت هذه الأخیرة مكمنا للخوف والقلق

  :"كما تضمنت الروایة اغترابا آخر یتجلى في قول الكاتب

  2"یضیق صدره بأسراره الموجعة الخرساء"

وهنـــــا دلالـــــة واضـــــحة علـــــى شـــــوق یوســـــف لـــــبلاده وحزنـــــه الشـــــدید علـــــى فراقـــــه، فقـــــد 

ـــــاق ـــــة فأصـــــبح یشـــــعر بالاختن ـــــى  ذاقـــــت نفســـــه مـــــرارة الغرب ـــــر قـــــادر عل والوحشـــــة فهـــــو غی

فهــــــو یتعــــــارض مــــــع واقعــــــه وینبــــــذه، فعزلتــــــه عــــــن مجتمعــــــه الانســــــجام مــــــع الواقــــــع لهــــــذا 

ـــــلاده لأنّ  ـــــرك ب ـــــى ت ـــــرا عل ـــــت قصـــــریة فقـــــد كـــــان مجب ـــــي كان ـــــه ف ـــــه طموحات ـــــم تحقـــــق ل هـــــا ل

النجـــــــاح والتـــــــألق، فغربتـــــــه منحـــــــت لـــــــه التـــــــألق والشـــــــهرة وســـــــلبت منـــــــه الراحـــــــة والأمـــــــان 

  .والأحباب

  :كما یرد الاغتراب في موضع آخر من الروایة

  3"فلا تمتد إلیه ید بیضاء ه عن حرقتهیراود قلمَ "

ویتعمـــــق شـــــعور الاغتـــــراب أكثـــــر عنـــــدما یجعـــــل مـــــن الكتابـــــة متنفســـــا لـــــه وتعویضـــــا 

اس بذاتــــــه لمـــــا ینتـــــاب الــــــنفس مـــــن حرقــــــة وحنـــــین للأهـــــل والأصــــــدقاء، فلقـــــد فقــــــد الإحسّـــــ

  .ففر من عالم الواقع إلى عالم الكتابة للتخفیف من معاناته
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ـــــه... ث نفســـــهیحـــــدّ " ـــــه . .أمسَ ـــــذاكرت ـــــة، یتحسّ ـــــ س ضـــــلعَ المتعب ـــــه الأعـــــوج، ف لا غربت

  1"...ى المواجع تسطع من عینیه الخفاقتین وقلبه المدموعیشعر إلا بأنث

ـــــ ـــــه، لأنّ ـــــا حـــــوار الشخصـــــیة مـــــع نفســـــها، یحـــــاور ذات ـــــم یعـــــدّ وهن ـــــدا ول  ه أصـــــبح وحی

ــــه ر مــــن یكلّ  یجــــد ــــه فأصــــبحت ذات ــــأنس ب ــــه ویســــتمر مــــه وی ــــه، تشــــاركه آلامــــه وأحزان فیقــــا ل

  .لذاكرة للتخفیف من معاناته وحرقتهفي استدعاء ا

وهنــــــا یتفــــــاقم الإحســــــاس بــــــالألم حیــــــث یبلــــــغ ذروتــــــه  2"..كــــــان یقــــــیم لجرحــــــه عالمــــــا"

وهــــــو مــــــا یجعلــــــه فــــــي حالــــــة نفســــــیة مربكــــــة مضــــــطربة قلقــــــة تعــــــاني صــــــراعا مــــــع ذاتهــــــا 

ــــــــأقلم مــــــــع محیطهــــــــا لأنّ  ــــــــه الأمــــــــان ولقــــــــاء  وعــــــــاجزة عــــــــن الت ــــــــة ســــــــلبت من بــــــــلاد الغرب

  .الأحباب

یضـــــــــطرب،  ،كـــــــــه الرعشـــــــــةتتملّ  ،یقــــــــف حـــــــــائرا أمـــــــــام مـــــــــداخل المغـــــــــارات الســـــــــبعة"

یرتعـــــد، یخفـــــت بریـــــق هنالـــــك فـــــي ركـــــن مـــــن ســـــاحة القریـــــة یكـــــتم اللیـــــل شـــــهقات مناصـــــر 

  3"..معجونة بدموع فرح وحزن.. صامتة 

 الشخصــــــــیة فــــــــتحسّ  یةوتتواصــــــــل مشــــــــاعر الحــــــــزن والأســــــــى لتــــــــنعكس علــــــــى نفســــــــ

ن شخصــــــیة ضــــــعیفة مستســــــلمة للخــــــوف، كــــــوّ بالإحبــــــاط والاضــــــطراب النفســــــي هــــــذا مــــــا 

هــــــا تجــــــد فیــــــه ضــــــالتها منفصــــــلة عــــــن ذاتهــــــا تــــــأبى الواقــــــع لتكــــــون ســــــجینة للماضــــــي، لأنّ 

اس الحاضـــــر لا معنـــــى لـــــه، فهـــــو تعبیـــــر عـــــن الألـــــم والحـــــزن وإحسّـــــ وراحتهـــــا النفســـــیة لأنّ 

  .بالحرقة والضیاع

المـــــدموعتین مـــــن ه القمـــــر، وعینیهـــــا المحیـــــرتین وقـــــد غـــــاب عنّـــــ ..ا اللیـــــلعرهیـــــا شَـــــ"

ألــــف جـــــرح، وخطواتهـــــا التــــي تمـــــنح شـــــوارع قســـــنطینة عطــــر المســـــیر المتلعـــــثم المـــــرتعش، 

ـــــدي، هـــــا هـــــو مســـــاء مدینـــــة وُ  ـــــدت بهـــــا، ســـــكنتها فأســـــكنتها روحهـــــا، حبهـــــا، عشـــــقها الأب ل
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وتشـــــیأ المقیمـــــون والعـــــابرون فـــــي خیالهـــــا المتوقـــــد وهـــــي لـــــه  ،المكـــــان فـــــي منطقهـــــا نتأنســـــ

  1."من الموسعین

مینــــة فــــي شــــوارع مــــدینتها التــــي غابــــت عنهــــا فتــــرة طویلــــة مــــن الــــزمن، وهنــــا تســــیر أ

ـــــه  ـــــي لیصـــــبح ل ـــــا یتجـــــاوز إطـــــاره الجغراف ـــــي تمـــــر علیهـــــا، فالمكـــــان هن ـــــة الت تتأمـــــل الأمكن

ــــــ ــــــذكریات لأنّ ــــــى الشخصــــــیة فهــــــو لصــــــیق بال ــــــأثیر نفســــــي عل ه مســــــقط حنینهــــــا ومنبــــــت ت

  .أفراحها

ة مقصـــــــــودة، تجتاحـــــــــك الـــــــــذكرى فتصـــــــــحو الطفولـــــــــة فیـــــــــك جنونـــــــــا بریئـــــــــا وعفویـــــــــ"

  2."وتاریخا قدیما، وأحلاما ورؤى تغفو في مدارج روحك الصافیة؟؟

وتســـــــترجع أمینـــــــة ذكریاتهـــــــا الماضـــــــیة، فـــــــتحن إلـــــــى أیـــــــام الطفولـــــــة، حیـــــــث البـــــــراءة 

ـــــ ه یخنقهـــــا ویحـــــبس أنفاســـــها فهـــــي تعـــــاني مـــــرارة الاغتـــــراب والصـــــفاء وتـــــأبى الحاضـــــر لأنّ

ذكریاتــــــه الجمیلــــــة الصــــــادقة و لهــــــذا تلجــــــأ إلــــــى الماضــــــي الــــــذي یعجــــــز الزمــــــان أن یمحــــــ

  .ضي للتخفیف من قلقها وحزنهااوق دائما إلى المفهي تت

تنـــــــــــاهى فـــــــــــي .. ذلـــــــــــك المخلـــــــــــوق الآدمـــــــــــي تشـــــــــــیأ اهـــــــــــا تأنســـــــــــنت الأشـــــــــــیاء أمتر "

  3"!!لتسكنه ؟.. أویهحتى صار یلوذ بجمادات تُ   والاغتراب..الفقد

ـــــــاقم إحسّـــــــ ـــــــالاوهنـــــــا یتف ـــــــق غتراب فیصّـــــــاس الإنســـــــان ب ـــــــى درجـــــــات القل ـــــــى أعل ل إل

ـــــى أصـــــبح الإنســـــان كالجمـــــاد  ـــــذات عـــــن نفســـــها حت والاضـــــطراب وهـــــذا ســـــببه انفصـــــال ال

فاقــــدا للــــروح، أصــــبحت المــــادة أهــــم شــــيء لدیــــه، فتعلــــق الإنســــان بالأشــــیاء المادیــــة یفقــــده 

النفســـــیة وانفصـــــاله  غتــــراب نتیجـــــة تـــــأزم حالتـــــهالحیـــــاة، فالإنســـــان أصـــــبح فریســـــة للا طعــــم

ا دومـــــــا للماضــــــي الـــــــذي یجــــــد فیـــــــه ضــــــالته وراحتـــــــه النفســــــیة أمّـــــــ رتــــــدادوالاعــــــن الواقـــــــع 
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ــــــعلاقتــــــه بــــــالواقع فغــــــ ه لــــــم یســــــتطع الانســــــجام والتــــــأقلم دت علاقــــــة صــــــراع وتعــــــارض لأنّ

  .معه

  :غتراب في الروایة من خلال قول الكاتبكما یرد الا

تســــــــتنجد ببحــــــــر  ،فتنــــــــام علــــــــى خیبــــــــة فیحتلــــــــك قمــــــــر شــــــــاحب وشــــــــمس مرتعشــــــــة"

ند جســــدك المتعــــب وتســــكنك ذكــــرى غائبــــة لــــن تعــــود، تســــ. .اغاضــــب وحــــدك وهــــم جمیعــــ

عیك أبیـــــك ولا وقـــــت لـــــدیك الآن لتقنـــــع مشـــــیأمـــــك وخطیئـــــة  إلـــــى جـــــذع نخلـــــة تحفـــــظ ســـــرَّ 

ك علـــــى قیـــــد الوفـــــاة وأنـــــه لا شـــــيء یجیبـــــك فـــــي غربتـــــك إلا جـــــرح ممیـــــت وقـــــد ظللـــــت بأنّـــــ

  1"..في مهب الریاح اصامد

ــــــنفس مــــــن الطب ــــــا لهــــــا،یوهنــــــا تتخــــــذ ال ــــــا  لأنّ  عــــــة ملجــــــأ ومهرب الواقــــــع أصــــــبح غریب

ـــــــه الإنســـــــان بنفســـــــه عنّ  هـــــــا منفصـــــــلا عـــــــن ذاتهـــــــا، فأصـــــــبحت الطبیعـــــــة عالمـــــــا ینجـــــــو ب

 غتراب، فالطبیعــــــة أصــــــبحت مركبــــــا للنجــــــاة مــــــنلضــــــائعة وروحــــــه القلقــــــة المشــــــبعة بــــــالاا

ــــــذات البشــــــریة لهــــــذا الغــــــرق ومــــــن انغمــــــاس الإنســــــان مــــــن الا غتــــــراب الممیــــــت القــــــاهر لل

كرة إلــــى الماضــــي كتعــــویض لــــه عــــن الواقــــع المهــــزوم فــــي كــــان یوســــف دائمــــا یعــــود بالــــذا

ــــلاد المنفــــى التــــي منحــــت لــــه التــــألق والشــــهرة والمــــال وفــــي المقابــــل ســــلبت منــــه الراحــــة  ب

  .والأمان وخلقت منه إنسانا ضعیفا أسیرا للذكرى

ا معًـــــ ،هـــــذا المســـــاء وقـــــد اختتمـــــت أشـــــغال الیـــــوم الأول خرجنـــــا فـــــي جولـــــة ســـــیاحیة"

ــــا  ــــا شــــتى، زرن ــــة"وقلوبن ــــك  الأثریــــة،" جمیل ــــك، بــــاالله علی وكــــل حجــــر فــــي آثارهــــا یســــأل عن

ـــــــف صـــــــارت ـــــــت الآیـــــــات یـــــــا كیـــــــف قُ .. الأحجـــــــار الأطـــــــلال تســـــــأل عـــــــن شـــــــاعرها كی لب

  2"..صدیقي

صـــــدیقهم  غتراب حتـــــى ولـــــو كـــــانوا فـــــي بلـــــدهم لأنّ ون بـــــالایحسّـــــ مـــــازال الأصـــــدقاء

تــــذكرهم بــــه ها هم أعــــز صــــدیق فأصــــبحت الأمــــاكن بحسّــــهم فســــرقت الغربــــة مــــنّ تخلــــى عــــنّ 
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فقــــــد كــــــانوا یجتمعــــــون معــــــا حتــــــى أصــــــبح الحجــــــر یســــــأل عــــــن یوســــــف، فالأصــــــدقاء لــــــم 

ــــین إلــــى الماضــــي،  ــــى فقدانــــه فأصــــبحوا یعــــانون مــــرارة الشــــوق والحن یســــتطیعوا التعــــود عل

اس بالراحـــــــة فأصـــــــبحت الـــــــذوات تعـــــــیش حالـــــــة مـــــــن الصـــــــراع الـــــــداخلي وغیـــــــاب الإحسّـــــــ

ون مــــــــن خلالهــــــــا بالأســــــــى یحسّــــــــوالمتعــــــــة فأصــــــــبحت أمــــــــاكن النزهــــــــة والترفیــــــــه أمــــــــاكن 

  .طن أسكنوها للذكرىاها مو العمیق لأنّ 

  :الروایةغتراب النفسي في موضع آخر من كما یرد الا

ــــة الغامضــــة كــــان یســــكن " ــــدق مــــا مــــن هــــذه المدین ــــة مــــا مــــن فن  .."صــــالح"فــــي غرف

مــــا أقســــى أن تفــــرح لوحـــــدك  ..ســــنة.. ، ویتــــدرج فــــي الدراســـــات العلیــــایعــــیش بــــین الكتــــب

  1."في الغربة

غتراب النفســــــــي، ق الإحســــــــاس بــــــــالاذاتــــــــه یعمّــــــــ البعــــــــد عــــــــن الــــــــوطن فــــــــي حــــــــدّ  إنّ 

ـــــــــه شـــــــــعور الق ـــــــــرب دائمـــــــــا ینتاب ـــــــــاب الحـــــــــاد وهـــــــــذا راجـــــــــع فالإنســـــــــان  المغت ـــــــــق والاكتئ ل

ـــــه لأنّ  للانفصـــــال ـــــر مكمـــــن للراحـــــة والأمـــــان والطمأنینـــــة،  عـــــن محیطـــــه ووطن هـــــذا الأخی

د المنفــــى وهــــذا مــــا یعمــــق فالإنســــان یعــــیش حالــــة مــــن المأســــاة والصــــراع الــــداخلي فــــي بــــلا

هــــذا یظــــل قاصــــرا أمــــام الــــذات  فــــإنّ   حتــــى ولــــو قابلــــه تعــــویض مــــادي الإحســــاس بــــالألم 

  .التي تكابد مرارة الشوق والحنین للوطن

  ..من قیس إلى رشدي"

  !!لقد تفاجأت برسالة الكترونیة موقعه من طرف مهاجر؟

  .ه یكتفي بجملة واحدةحاولت الاستفسار والكشف عن اسمه ومن یكون لكنّ 

  2"مهاجر یحبكم ویحب وطنه

ـــــ ه بقـــــي مخلصـــــا لأصـــــدقائه فـــــرغم ســـــفر یوســـــف وهجرتـــــه إلـــــى بـــــلاد المهجـــــر إلا أنّ

مـــــع مجتمعـــــه  الانـــــدماجنســـــیان وطنـــــه كـــــذلك فهـــــو لـــــم یســـــتطع فلـــــم یســـــتطع نســـــیانهم ولا 
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لمفعمــــــــة بمشــــــــاعر الحــــــــزن والغربــــــــة الجدیــــــــد وهــــــــذا مــــــــا انعكــــــــس علــــــــى نفســــــــیته القلقــــــــة ا

أیــــــام الطفولــــــة قویــــــا للشــــــوق إلــــــى الماضــــــي الجمیــــــل وإلــــــى وهــــــذا كــــــان دافعــــــا  والاشــــــتیاق

التواصـــــل مـــــع أصــــدقائه مختفیـــــا وراء اســـــم مســـــتعار لیتفقـــــد أحـــــوال  البهیجــــة، فكـــــان دائـــــم 

  .بلاده وأصدقائه

  من أمینة إلى عراف الحي"

  هذا التنكر هم یحترقون لأجلك یا یوسف، إلامَ .. 

  1"..الغیاب أسماء مستعارة وإلامَ  خلف

تعـــــیش حالـــــة مـــــن ) الحـــــيعـــــراف (فشخصـــــیة یوســـــف المتخفیـــــة وراء اســـــم مســـــتعار 

تعــــــیش فــــــي بــــــلاد المنفــــــى وهــــــي كئیبــــــة وحزینــــــة  ،النفســــــي والقلــــــق الوجــــــودي الاضــــــطراب

ـــــ ـــــف عنّ ـــــاب لا یجـــــد مـــــن یخف ـــــاب عـــــن الأهـــــل والأحب ـــــة والغی ـــــذوق مـــــرارة الغرب ـــــه ت ه أحزان

اس بــــــــــالتوتر والقلــــــــــق النفســــــــــي وآلامــــــــــه أو بعبــــــــــارة أدق هــــــــــي غیــــــــــاب الــــــــــذات والإحسّــــــــــ

  .واستشعار الخوف وذلك لفقدان الأمن وعدم التواصل مع الآخرین

ــــول أنّ  ــــة تصــــیب الإنســــان  الاغتــــراب ممــــا ســــبق یمكــــن الق فــــیحسّ النفســــي هــــو حال

ــــــى ذلــــــك فــــــي الر  ــــــق، وقــــــد تجل ــــــذي بالضــــــیاع والقل وایــــــة مــــــن خــــــلال شخصــــــیة یوســــــف ال

ــــي غرب عــــانى ــــهف ــــراق نتیجــــة بعــــدّ  ت ــــم الوحــــدة والف ــــه وأصــــدقائه، أل ــــت ه عــــن وطن ــــذلك كان ل

النفســـــــي، كمـــــــا هـــــــو الحـــــــال عنـــــــد الشخصـــــــیات  والاضـــــــطرابالشخصـــــــیة تعـــــــاني القلـــــــق 

   .الأخرى

                                                           
  .148ص :  الروایة 1
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  :ج بحثنا بمجموعة من النتائج أبرزهاوفي الختام توّ 

مختلف الأنماط الاجتماعية والنفسية كما مست  الاغتراب ظاهرة إنسانية شملت .01

 .مختلف الثقافات التي بناها الإنسان

ور في دها تباختلاف الزمن وتطوره إلا أنّ دت وتنوعت ة معاني، تعدّ للاغتراب عدّ  .02

 .مجملها حول معنى الشعور بعدم الانتماء أو فقدان المعنى واللامبالاة

 عهد الاغتراب ظاهرة قديمة قدم الإنسان نفسه، تناولها الفلاسفة الغرب منذ إنّ  .03

الحقيقة  -أفلاطون وأرسطو إذ كانت تعني أن يبتعد الإنسان عن عالم المثل عالم

 - .المطلقة

هو أب الاغتراب إذ أوصل بهذا  Hegel اتفاق الفلاسفة وإجماعهم على أنّ  .04

 .يعني عنده التنافر مع الذات وقهرهاالمصطلح إلى مرحلة النضج الفلسفي وهو 

اختلاف الفلاسفة الغرب في نظرتهم إلى مسألة الاغتراب وهذا راجع إلى الاختلاف  .05

 .في التوجهات الفلسفية

كما ارتبط الاغتراب في الفكر العربي بحياة الجاهلي التي كانت تقوم على التنقل  .06

بلي السائد وهو ما عبر المفروض عليه بحثا عن لقمة العيش أو رفضا للنظام الق

 .ه الشاعر الجاهلي في مطلع قصائدهعنّ 

اتخذ مفهوم الاغتراب في عصر صدر الإسلام منحى مغايرا وأصبح يعني  .07

 .الاغتراب عن الحياة الاجتماعية الزائفة وتجنب الفسق والرذيلة

 .الاغتراب عند التوحيدي يتحرر من إطاره الجغرافي إلى إطار فكري ونفسي .08

ة عناصر من ذكرها علماء النفس وأجملت عموما في عدّ  ة مظاهرعدّ للاغتراب  .09

 .العجز واللامعنى، اللامعيارية، العزلة الاجتماعية وأخيرا التمرد: بينها

 السياسي ومنها ما يرتبط بالجانب تنوعت أسباب الاغتراب فمنها ما يرتبط بالجانب .10

 .الاجتماعي أو النفسي أو الديني
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ها ما هو اجتماعي والمقصود به الرفض والنبذ أو عدم نّ ة أشكال مللاغتراب عدّ  .11

ا السياسي فهو العجز عن المشاركة السياسية التأقلم والانسجام مع المجتمع أمّ 

اس بالضياع والقلق والانكفاء عن ا النفسي فيراد به الإحسّ الدولة أمّ والعزلة اتجاه 

الذاتية إلى قوى خارج ا الاغتراب الديني فيعني أن ينسب المؤمن قواه الذات أمّ 

 .هنفسه ويسلمها مصيره باستقلال عنّ 

لعلاوة كوسة، " ريح يوسف"ه حاضر بقوة في رواية الاغتراب المكاني ويلاحظ أنّ  .12

وقد تجلى ذلك في تنقل وسفر يوسف من قريته إلى فرنسا حيث عانى هناك مرارة 

  .الشوق والحنين إلى بلاده

لعلاوة كوسة منها ما هو مغلق ومنها ما " ريح يوسف"الأمكنة في رواية  دتتعدّ  .13

 .هو مفتوح وانعكست هذه الأماكن على نفسية الشخصيات في الرواية

هو بمثابة عنصر حيوي في جل الرواية فقد كان دائم الحضور : الاغتراب الزماني .14

تها الماضية في ثنايا الرواية ويظهر ذلك من خلال استرجاع الشخصيات لذكريا

والارتداد دوما إلى الوراء والحنين إليه والنفور من الواقع الراهن ونبذه وهذا ما 

 .انعكس على نفسية الشخصية البطلة وباقي شخصيات الرواية

الاغتراب الاجتماعي كان حاضرا في الرواية وكان يقصد به الشعور بالعزلة  .15

اسه بالاغتراب جراء بعده عن حسّ ة وإ ، فقد كان يوسف يعاني مرارة الغربةيوالهامش

 .الوطن وسفره إلى الخارج

الاغتراب النفسي ارتبط بشخصية يوسف، فقد كانت نفسيته متعبة تعاني القلق  .16

والاضطراب النفسي وكانت باقي شخصيات الرواية تعاني الحالة نفسها وذلك 

 ".يوسف"لفقدانهم أحد أعز أصدقائهم 
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 .2011منشورات الهيئة العامة السورية للكتاب، دمشق، دط، 
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 :ملخص

 اجتماعيةباعتبارها ظاهرة نفسية  الاغترابتسعى هذه الدراسة إلى إماطة اللثام عن ظاهرة 

التي باتت تهدد الإنسان في   عراضها لأعامة، تزايد الاهتمام بها في السنوات الأخيرة نظرا 

كما قمنا بالكشف عن الحالة النفسية المضطربة التي تعاني منها . مختلف مجالات الحياة

الشخصية البطلة في الرواية جراء بعدها عن الوطن ومدى احساسها بالضياع والقلق 

  .وأبعاده الاغترابالانكفاء عن الذات إضافة إلى تبيان أهم عوامل و 

 

 

 
Abstract:  

  
This study seeks to discover the phenomenon of expatriation as a 

general psycho-social phenomenon, the increasing attention in recent 

years because of the symptoms that threaten man in various areas of 

life. We also revealed the troubled psychological state that the 

character of the heroine had experienced in the novel due to her 

remoteness from the homeland and the feeling of loss, anxiety and 

self-sufficiency, in addition to the most important factors of alienation 

and dimensions. 

 


